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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ا محمّد وآله الطاهرين وبعد.الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله علي سيّدن

 
إنّ الرؤية القرآنية للإنسان تتمحور حول كونه خليفة الله في الأرض، إذ خلقه الله تعالى لعمارتهـا، وأوكـل إليـه بنـاء المجتمـع 

َِ الصالح فيها بعد أن هيّأ له أسباب ذلك، قال تعالى َِ وَإِليَْا ِِا ِْ . وهـذا مـا 1﴾النُّشُاورُ  : ﴿فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَاا وكَُلاُوا مِان رق
يجعل الإنسان مهيّئاً للوصول إلى مقام الخلافـة الإييـة. وعنـدما نتأمّـل في واقـع الإنسـان منـذ نشـأته علـى هـذ  الأرض  ـد 
أنّ الصراع والنزاع والقتـال والقتـل لم يفـارلح الحيـاة الإنسـانية، مـا أدّنح إلى انحرافـات سـلبية كـعنح في المجتمـع البشـري، ومنـع 

 عمارة الأرض وديمومة الحياة فيها.من 
 

مـع أننّـا بالمقابــل  ـد أيضــاً، أنّ بدايـة الحيـاة الإنســانية كانـا مــمن داحـرة الأمّـة الواحــدة، حيـ  كانــا البشـرية تعــي  في 
. وإلى ظـلِّ فطـرة التوحيـد الـر فطرهـا الله تعـالى عليهـا، والـذي كـان حاكمـاً فيهـا هـو مفهـوم الحريـة واابـّة والأخـوّة والســلام

تاَلَفُواْ هذا المفهوم يشير القرآن الكريم حي  يقـول تعـالى:   َْ . و ـد في آيـة أخـرنح 0﴾وَمَاا كَاانَ النسااسُ إِأس َّمُساةا وَاحِادَاا فاَا
﴿كَاانَ النسااسُ َّمُسااةا أنّ ايـدف مـن بعثـة الأنبيـاء هـو رفــع المخـتلاف المسـتجدّ في حيـاة الإنسـان، حيـ  يقــول جـلّ ذكـر : 

َُ النسبِيقينَ مُبَشقريِنَ  وَاحِدَاا   فاَباَعَثَ اللّ

                                                
 .15سورة الملك، الآية  1
 .11سورة يونس، الآية  0
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 َِ تاَلَفُواْ فِي َْ  .1﴾وَمُنذِريِنَ وََّنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقق ليَِحْكُمَ باَيْنَ النساسِ فِيمَا ا
 

لم كمــا ويســتدلّ الإمــام الخميــه قــدس ســر  علــى ال ــرضا مــن الحــرب في ســيرة الرســول الأع ــم صــلى الله عليــه وآلــه وســ
لام يكان ضارل الرساول الأكاار  والمسـتفادة منهـا ومـن دروسـها الع يمـة، فيشـير إلى ايـدف مـن الحــرب والجهـاد بقولـه:  

صلى الله علياَ وللاَ وسالمأن يزيار مشاركي مكّاة والازيارا العربياة مان الوجاودا لقاد كاان الشارل ناو َّن ينشار ديان 
نّ َّولئااك كاااانوا حااااجزاا َّمااا  وحقّاااق ناااذ  الحكوماااة الإساالا ا وَّن وكاااون الحكوماااة حكومااة القااارلن والإسااالا ا ولأ

الإسلاميةا انارّ الأمر إلاى الحارب والمواجهاة: َّولئاك كاانوا يعارلاون الحكوماة الإسالامية والنباي صالى الله علياَ 
عا   وللَ وسلم كان يواجههم. إنّ الحروب الكثيرا التاي َالاها النباي الأكار  صالى الله علياَ وللاَ وسالم كلّهاا وِ

اِلة الموانع من طريق المقصد الإلهي".لأجر نذ  ا الشرلا ونو إ
 

وبهذا تكون الحرب في ثقافتنا الإسلامية وسيلة وفرع. ولكي نحفظ مجاهدين من التأثرّ من آثار الحـروب وسـلبياتها النفسـية 
 الـــذي  ـــوي سلســـلة مـــن رصاصاااات عاشاااقة"والمجتماعيـــة، لم بـــد مـــن الخطـــاب المباشـــر معهـــم، فكـــان هـــذا الكتـــاب  

الــدروس الوجدانيـــة الـــر  اطــد عقـــل المجاهـــد وروحـــه وقلبــه، وتهـــدف إلى صـــقل شخصـــيته الجهاديــة وفـــق أصـــول الإيمـــان 
 والقيم، وتُصّنه من تلك التأثيرات السلبية النفسية الر تنشأ من القتال والحروب.

 
 والحمد لله ربّ العالمين

 
 
 
 
 

                                                
 .013سورة البقرة، الآية  1
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 الرّصاصة الأولى: َّطيعوا اللَّ
 

 الحبيب:َّيُّها المااند 
في الحرب القاحمة بينك وبين الشيطان الممتدّ منذ بدأ وعيك بـالتفتح  في هـذ  الـدنيا وحـتى  اتـك في الختـام، هنـا  هـدف 
واحد يسعى إليه الشيطان، بيديـه ورجليـه، ومـتى وصـل إليـه وحقّقـه فيـك، فعنـّه سـيعلن انتصـار  عـاجلاً أم آجـلًا، لأنـّه لـن 

بعد ذلك إلم بمعجزة وعون إييـّين. يجهـد الشـيطان محـاولمً أن يجعلـك مطيعـاً لـه، ويحبعـد   - لم سم  الله -تقوم لك قيامة 
جاناااد نفساااك علااى طاعاااة الله ماانااادا العااادوّ عااادوّ ا عــن طاعـــة المــولى عـــزّ وجــلّ، عـــن الإمــام علـــيّ عليـــه الســلام:  

رفض إطاعـة الشـيطان وم البـة الشـهوة . وأمّـا مـن يـ1 وضالبها مشالبة الضدّ لدّ ا فإنّ َِّوى الناس من ِوي على نفسَ
ََ عَانِ الْهَاوَى   وايونح فعنّ المصير عند الباري عزّ وعلا جميل ومحبوب مرغوب:  َِ وَناَهَاى الاناسفْ ََافَ مَقَااَ  ربَقا ﴿وَََّمسا مَنْ 

 .3 الانّة"جهاد الهوى ثمن . وعن الإمام علي بن أبي طالد عليه السلام: 0﴾فإَِنس الْاَنسةَ نِيَ الْمَأْوَى
 

ولكن كيف؟ كيف نبتعد عن طاعة الشيطان؟ لم يكون إلم بطاعة الله عزّ وجـلّ، وطاعـة مـن يريـد الله سـبحانه وتعـالى أن 
 نحطيعه، الرسول والأحمّة وأولو

                                                
 .000الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 1
 .11-12سورة النازعات، الآيتان  0
 .001الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 3
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ََ وَََّطِيعاُواْ الرسسُاولَ الأمر من صالح المؤمنين الأتقياء:  عَِْتُمْ ﴿ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُواْ ََّطِيعُواْ اللاّ وََُّوْلاِي الَأمْارِ مِانكُمْ فاَإِن واَناَا
رٌ وَََّحْسَنُ  ياْ ََ رِ ذَلِكَ  َِ َِ وَالْياَوِْ  الآ َِ وَالرسسُولِ إِن كُنتُمْ واُؤْمِنُونَ باِللّ  .1﴾وأَْوِيلاا  فِي شَيْءٍ فاَرُدُّوُ  إِلَى اللّ

 
المـولى أو في طاعـة الـنفس وايـونح وشـتَّان مـا بـين وأنا يا أخي العزيز، تستطيع أن تجعل كـلّ أمـرت تريـد فعلـه أمـراً في طاعـة 

 الطاعتين.
 

الفــة هــوا ، واعلــم أنــّه لــو لم يكــن الأمــر بهــذ  الدرجــة مــن  فــاسمع يــا أخــي العزيــز نــداءات المــولى عــزّ وجــلّ لــك بطاعتــه وّ
ذّر  من اتبّاع ايونح والمستماع للشـ يطان وللـنفس الأمّـارة. الخطورة، لما توجّه إليك المولى بخطاب حبيد قريد مشفق،  ح

رجـك مـن قربـه ومـن بسـاه جـود  وعنايتـه، ويحلقيـك في أهـوال  فانتبه إلى هذا الحبيد المشفق، ولم تجعله ي ضد عليك ويُح
ََ وَالرسسُاولَ فأَُوْلئَاِكَ مَاعَ الساذِينَ َّنَاْعَامَ اللاَُّ عَ أودية الشـر  ومهـاوي الضّـلالة. واسمعـه إذ يقـول لـك:  لاَيْهِم ﴿وَمَان يُطِاعِ اللاّ

يقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصسالِحِينَ وَحَسُنَ َُّولئَِكَ رفَِيقاا﴾  .0مقنَ النسبِيقينَ وَالصقدق
 

وفكِّر معي أخي العزيز، في طاعة الله، من هو المستفيد من هذ  الطاعة، أنـا أم الله؟ بالتأكيـد أنـا. ومـن الخاسـر حـال 
مــاذا ســيرب  الله إن أنــا أطعتــه فصــلّيا وصــما مــثلاً أو جاهــدت أو غــير عــدم الإطاعــة، أنــا أم الله؟ بــاليقين أنــا  و 

ذلــك، ومــاذا يُســر إن أنــا لم سمــ  الله كــذبا أو ســـرقا أو زنيــا  لم شــيء. ألم تــذكر كــلام مــولى المتّقــين والزاهـــدين 
منااااا مااان َلاااق ال لاااق حاااين َلقهااام ضنياّاااا عااان طااااعتهما لالإمــام علـــي عليـــه الســـلام حيـــ  يقــول في خطبـــة المتّقـــين:  

 .3 معصيتهما لأنَّ أ وضرّ  معصية من عصا ا وأ ونفعَ طاعة من َّطاعَ

                                                
 .59سورة النساء، الآية  1
 .69سورة النساء، الآية 0
 .162، ص0ج السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، 3
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وإياّ  واتبّاع ايونح فعنهّ يحضـلّ المـؤمن ويسـلك بـه سـبيلاً أوّيـا المعصـية وآخرهـا الخسـران. واعلـم يـا أخـي، أنّ أقسـى عقـاب 
: ﴿ََّفاَرََّيَاْاَ  مَاانِ وســلبه الإرادة علــى الخــير والتوبــةقــد يحنزلــه المــولى علــى العاصــي المصــرّ علــى المعصــية هــو منعــه مــن ايدايــة 

َِ وَجَعَارَ عَلاَى بَصَارِِ  ضِشَااوَ  َِ وَِاَلْباِ تَمَ عَلَى سَامْعِ ََ َُ اللسَُ عَلَى عِلْمٍ وَ َُ نَوَاُ  وَََّلَلس َِ اوسَ ذَ إِلَهَ َِ مِان باَعْادِ اللسا اا فَمَان ياَهْدِيا
، وكن على يقين بأنّ ّالفتك يـوا  وانتصـار  عليـه آيـة بـارزة علـى أنّ الله معـك ولم . فاحذر المعصية لله1﴾ََّفَلَا وَذَكسرُونَ 

"إنّ الشالااب يتركــك لأنــّك لم تت لّــد عليــه بقــدرتك الخاصــة أبــداً، إلم بعونــه تعــالى وتوفيقــه. وعــن ســليمان عليــه الســلام: 
يــه وآلــه وســلم لمـّـا مــرّ بقــوم فــيهم رجــل . وعــن الرســول الأكرمصــلى الله عل0لهااوا  َّشاادّ ماان الااذي يفااتو المدينااة وحااد "

باركم بماا ناو َّشادّ مناَا رجار سابَّ رجار فحلام عناَ فشلاب حجراً يحقال له حجر الأشدّاء، وهم يعجبون منـه:  "َّفلا ََُّ
 .3 نفسَا وضلب شيطانَ وشيطان صاحبَ

 
والســـطوة، وأنّ النـــاس يأخـــذونك في  وإذا رأيـــا يـــا أخـــي العزيـــز أنّ المـــولى عـــزّ وجـــلّ قـــد مـــدّ لـــك في المـــال والعلـــم والقـــوّة

الحسـبان، فموقعــك المجتمــاعي  تـاز والمــادّي  تــاز، فـاعلم أنّ م ــاهر القــوّة هـذ  والعــزةّ، إةّــا هـي وســيلة لم غايــة. وســيلة 
 "إذا ِويا  فااِو علاى طاعاة الله تقدر أنا أن تست لّها إمّا في الطاعة وإمّا في المعصـية. فعـن الإمـام علـي عليـه السـلام:

 .1 سبحانَا إذا لُعف  فالعف عن معاصي الله
 

 وإذا سألته من أطيع؟  قلا الله، ومن أمرنا الله أن نطيعاه. واسمع

                                                
 .03سورة الجاثية، الآية  1
 .033، ص02ابن أبي حديد المعتزلي، شرح السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 0
 .309، ص0وراّم بن أبي فراس المالكي الأشتري، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج 3
قم، مؤسسة آل البيا عليهم  -، مهر 1111، مؤسسة آل البيا عليهم السلام لإحياء التراث، الثانية، 390، ص11الحر العاملي، وساحل الشيعة )آل البيا(، ج 1

 السلام لإحياء التراث بقم المشرفة.
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: ﴿ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَناُواْ نداءا الطَّاعة الإييَّة المفرومة علينا حي  يقول الباري ّاطباً المؤمنين، الذين هم من يلبحون النِّـداء
َِ وَالرسسُاولِ ََّطِيعاُواْ  عَِْتُمْ فِاي شَايْءٍ فاَارُدُّوُ  إِلاَى اللاّ ََ وَََّطِيعاُواْ الرسسُاولَ وََُّوْلاِي الَأمْارِ مِانكُمْ فاَإِن واَناَاا إِن كُناتُمْ واُؤْمِناُاونَ  اللاّ

اارٌ وَََّحْسَاانُ واَاأْوِيلاا﴾ ياْ ََ اارِ ذَلاِاكَ  َِ َِ وَالْياَااوِْ  الآ نيا، نحــن لم نســتطيع إلم أن  1باِللاّا نهتــديا بنــور  الله عــزّ وجــلّ  . ففــي دار الــدح
المتمثِّل بالوجود المقـدَّس للرَّسـول الأع مصـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وأهـل بيتـه سـفينة  ـاة المـؤمنين والطـاهرين، فهـم أولـو 

س بطــرلح الأمـر حقّــاً حقّــاً، وهـم أهــل الخــعة الحقيقيـة بالمصــالح والمفاســد وحقيقــة الـدنيا الباليــة والآخــرة الداحمـة. وأعلــم النــا
 محاربة ايونح وإطاعة المولى.

 
ولو تمعّنا في الآية الكريمة لرأيا أنّ الطاعـة شـره الإيمـان بـالله، فـالله يمـتحن إيمانـك أيحهـا المـؤمن المجاهـد بطاعتـه، وبطاعـة 

اء فقـ  هـم أهـل البيـا أولياحه، ف ير المطيع يم خارج عن داحرة الإيمان بالله واليوم الآخر والعيـاذ بـالله. ولم ت ـنّ أنّ الأوليـ
علـــيهم الســـلام، بــــل هـــم كــــلّ إنســـان نصّـــبه الإمــــام المعصـــوم في موقــــع المســـؤولية الإييـــة، في المهتمــــام بشـــؤون المســــلمين 
ورعايتهم وفرض الحكم الشرعي الإيي، ودرء الأخطار والأعداء عنهم. ويتبدّنح هـذا الحكـم بومـوح في حالتنـا الإسـلامية 

لّي الفقيه المنصّد من ق بال الإمام المعصوم الم يَّد عليـه السـلام، فطاعـة هـذا الـولّي مـن طاعـة الإمـام، المميّزة الر يقودها الو 
ََ وطاعـة الإمـام مــن طاعـة النـاّ، وطاعــة النـاّ مـن طاعــة الله:  ، ومــن أطـاع الله عــزّ 0﴾﴿مسانْ يُطِااعِ الرسسُاولَ فاَقَاادْ ََّطاَاهَ اللاّ

 وجلّ يكون قد كسد الآخرة والأولى.
 

"إن َّطعتمااوني فااإنّي حاااملكم إن شاااء الله علااى فهــذا الإمــام علــي عليــه الســلام يصــرح في قومــه وأصــحابه أن يطيعــو : 
 سبير الانّةا وإن كان ذا مشقّة 

                                                
 .59سورة النساء، الآية 1
 .12سورة النساء، الآية  0
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 .. والموعد هو الجنّة مع الإمام علي بن أبي طالد عليه السلام.1 شديدا ومذاِة مريرا
 

هو في محلّ القيادة، وهو يعلم أنهّ أهل لذلك. فمن كتـاب لـه إلى أهـل مصـر لمـّا  واسمعه أيضاً يأمر الناس باتباع من يحنصّبه
َّمّا بعدا فقاد بعثا  إلايكم عباداا مان عبااد اللها أ يناا  َّياّا  ال اوفا فاسامعوا لاَ وَّطيعاوا َّمار  ولّى عليهم الأشـتر:  

 .0فيما طابق الحقّا فإنَّ سيف من سيوف الله!"
 

 َّيُّها المااند الحبيب
في ساحة جهاد ، لم تعتع أنَّ الأمرا الذي تحعانيه هو أمرٌ مب وضٌ ومتعدٌ، بل افـرح، واشـرح بالطَّاعـة صـدر ، لأنَّ وأنا 

 ساحة الجهاد من أجمل وأقدس الساحات الر يقدر فيها المرء أن يُتع نفسه وطاعته لمولم ، وعصيانه يوا  
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 
 

                                                
 .17، ص0السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
 .63، ص3م.ن، ج 0
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 ة الثانية: علي عليَ السلا  َّبو المااندينالرصاص
 
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
في الجبهــة الداميــة بــين الحــقّ والباطــل، تُلــو الشــهادة، فهــي أمنيــة العاشــقين، وحينمــا تحــذكرح الشــهادة، يُشــع القلــد أمــام 

ِِناي شارف القتار فاي سابيلكاحضرة أمير المؤمنين عليه السلام، الذي يقول في دعاحـه:  َّنصار  وَّنصار رساولكا  "وار
   َّشتري بَ الحياا الباِية بالحيااالدنياا وَّضنى بمرلاا من عند . وإنّي إلى لقاء الله لمشتاق

 
فهذا دعاء مولم  أمير المؤمنين بالشهادة ولقاء الله، يتمنّّ الموت في سبيل ذلك، ولم يوجد دليـل علـى خلـوص نيّتـه سـلام 

كـلِّ أيــّام حياتــه، سنــد رســول الله صــلى الله عليـه وآلــه وســلم، وفي حياتــه هــو، مــع الله عليـه، خــير مــن جهــاد  الطويــل في  
الكــافرين والمــارقين والقاســـطين والنــاكثين. كــلّ ذلـــك في عــين الله عــزّ وجـــلّ، وهــو الإمــام الع ـــيم الــذي خصّــه الله بالمنزلـــة 

 طبة، والحسن والحسين عليهما السلام.الرفيعة، وهو صهر الرسول وابن عمه، وزوج فاطمة الزهراء قدّيسة العصور قا
 

فيـا أخـي العزيـز، إذا كـان مـولم  يتمـنّّ المـوت قـتلاً في سـبيل الله، فمـا بالـك أنـا، وانـا في جبهـة القتـال مـع أعــداء الله، 
 وأبواب الجهاد والقتال مفتوحة أمامك، فما عليك إلم أن تقاتل وتقاتل. حتى يمنّ الله عليك بالنصر أو الشهادة.. 
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 لي عليَ السلا  فتى الإسلا ع
لم يســتطيع أحــد أن ينســى صــرخة الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يــوم الخنــدلح في العــالم أجمــع، إذ نــادنح بعــد مقتــل 

يِ عمر الثقلين إلى يو  القيامةعمرو بـن ود   ، لأنّهـا كانـا مـربة الإسـلام كلـّه العامري "لضربة علي يو  ال ندق ووا
ق الإسـلام وهـو الـدين السـماوي الأخـير. فانتبـه أيحهـا المجاهـد، إلى أنّ الموقـف الـذي تقفـه إلى الشر  كلّه، ولولم ها لكان محح

أنا على خّ  النار أمام أعداء الإسلام هـو ذاتـه الـذي وقفـه مـولم  أمـام الكفَّـار في ذا  الـزمن ال ـابر. فهـل تتزحـزح مـن 
ار واليهــود مــربتك القامــية، فتحقاتــل مرحــد العصــر، وتفــت  امــام موقفـك، أو هــل تهــرب؟ أم تبقــى ثابتــاً وتحنــزل علــى الكفّــ

 المسلمين خيع من جديد.
 

وكيف هو شوقك للشهادة؟ هل  شـى مفارقـة الأحبـّة والأهـل والـديار، أم أنـّك تن ـر إلى الأمـام الأمـام؟  إلى آخـر آفـالح 
هّــدون ل هــور حفيــد ، منقــذ الحــدّ والعشــق الإييّــين. وكيــف يكــون ذلــك منــك، وأنــا مــوال لعلــي ومــن شــيعته  الــذين يمح

الأمّة من ال مّة، تتحمّل مسؤولية الإسلام الع يمـة. والمـؤمن الحقيقـي هـو مـن يـأنس بطلـد الشـهادة لأنـّه لـيس وراء هـذ  
الدنيا إلم آخرة فيها ربٌّ رحيم ودود بالمؤمنين، فمن أيّ شيء  اف؟ أم لقاء المولى  اف، أم مـن نـار يصـلاها الكـافرون 

لعاصون. وأنا يـا أخـي، إن شـاء الله تكـون بعيـداً عـن الـذنوب. فـأخلو قلبـك، وصـفِّ نيّتـك، وتفكّـر جيـّداً في حـال وا
مــــن ســــبقك مــــن أحمّتــــك المعصــــومين علــــيهم الســــلام وأنّهــــم قــــد لمقــــوا القتــــل والشــــهادة في ســــبيل الله، محتســــبين صــــابرين 

دهم قـــدوة لنـــا، فلـــنكن إن شـــاء الله علـــى دربهـــم مامــــين مستبشـــرين. وهـــم لنـــا القـــدوة والمثـــل الأعلـــى، وشـــهادتهم وجهـــا
 صابرين.

 
فـــان ر يـــا أخـــي مـــثلًا، إلى ذا  الحـــدي  اللطيـــف الـــذي جـــرنح بـــين الرسولصـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم والإمـــام علـــي عليـــه 

ستشـهد السلام، حي  يروي الإمام سلام الله عليه أنهّ سأل الرسول  أوليس قد قلا لي يوم أححـد، حيـ  استشـهد مـن ا
 من المسلمين،
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"إنّ ذلاك لكااذلكا   فقلـا لي: "َّبشار فااإنّ الشاهادا مان ورا ااكوحيـزت عـهّ الشـهادة، فشـقّ ذلــك علـيّ، فقلـا لي: 
   فعلـي عليـه 1 "يا رسول الله ليَ نذا من ماواطن الصابرا ولكان مان البشارى والشاكرفقلا: فكيف صبر  إذاا". 

ومـــا يســتلزم ذلـــك مـــن متاعــد ومـــن مصـــاعد ومشــالح يتحمّلهـــا الإنســـان الســلام لم يعتـــع أنّ طلـــد الشــهادة والجهـــاد، 
المجاهــد في ســبيل الله، شــيئاً يســتلزم الصــع، بــل الشــكر والحمــد لله تعــالى، الــذي وفّقــه للجهــاد ويسّــر لــه ســبل الشــهادة، 

لـه الله مـن نعـم وعطايـا،  وعلي عليه السلام يعرف حقّاً أهميّة الشـهادة ومنزلـة الشـهيد عنـد الله سـبحانه وتعـالى، ومـا أعـدّ 
 ولعلّ أع م النعم على الشهيد هي حشر  يوم القيامة في منزلة الأنبياء والمقربّين في منزلة  سد  عليه جميع أهل ااشر.

 
وعلي عليه السلام، لم يتر  موقفاً من مواقف الجهاد إلم وكـان فيـه إلى جانـد الرسـول الأع ـم يجاهـد في سـبيل الله، ففـي 

بيا كان علـي في فـراا الرسـول يفديـه بدمـه وروحـه في أوّل مشـهد لعمليـة استشـهادية في تـاريتى الإسـلام، حـتى أنّ ليلة الم
الله سـبحانه بـاهى بعلــي ملاحكتـه في الســماء . وربمـا في ذهــن كـلّ المــؤمنين تلـك المشــاهد البطوليـة لعلــيّ في معـار  الإســلام 

 عليّ هو أبو المجاهدين بحقّ في تاريتى الإسلام الع يم.الأولى، في بدر وأحد والأحزاب وخيع وغيرها، ف
 

 علي عليَ السلا  شهيد الله
ان ــر أيهــا الأح العزيــز إلى مــولم  أمــير المــؤمنين، كيــف كــان يســعى خلــف الشــهادة طــوال عمــر ، يطلبهــا في دعاحــه وليلــه 

ء، والأمنيـــة الوحيـــدة وال اليـــة، هـــي وصـــلاته، يفـــتّ  عنهـــا في ســـاحات الجهـــاد، ينـــدفع في القتـــال ويقتـــل الكفـــار والأعـــدا
 الشهادة، والعشق الوحيد هو الشهادة.. والشيء الآخر الذي

                                                
 .002السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ص 1
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"إنّ َّكاار  الماوت القتاارا والااذي نفااَ اباان يحب ضـه علــيّ هـو المــوت علـى الفــراا، فــان ر إلى كلامـه عــن هـذا المومــوع: 
 .1طاعة الله" َّبيّ طالب بيد  لألف لربة بالسيف َّنون علي من ميتة على الفراش في ضير

 
لِ الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياءأو عندما يقول    .0 نسأل الله منا

 
وغــير ذلــك كثــير مــن الأحاديــ  وربمــا أجملهــا ذا  المــذكور في خطبــة الجهــاد، حيــ  يحبــيّن الإمــام فضــيلة الجهــاد، ومكانــة 

ان الــذي لم يحــربِّ نفســه علــى الجهــاد والتشــوّلح للقتــل المجاهــد، ومــن غ يت ل ــل عميقــاً في تفســير ال ــروف النفســية للإنســ
: "فاإنّ الاهااد بااب مان َّباواب الاناّةا فتحاَ الله ل اصّاة َّوليا اَا وناو دره الله الحصاينة والشهادة، إذا يقول ابتداء

 3وجُنّتَ الوثيقةا فمن و لّى عنَ َّلبسَ الله ثوب الذلّ وشملَ البلاء وسيم ال سف ومنع النصف.."
 

مـع منزلتـه الع يمـة بحيـ  إنـّه يحعـدّ بابـاً مـن الأبـواب الـر يسّـرها الله لعبـاد  بحيـ  إذا دخلـو  دخلـوا الجنـّة مباشـرة،  فالجهـاد
ولربما كان هذا الباب لخاصّة أولياء الله، لأنّ الجهاد وتُمحـل ابتلاءاتـه المادّيـة والمعنويـة، وتسـلّ  الـنفس الأمّـارة بالسـوء علـى 

الشـيطان أن يحثـب  الإنسـان ابتـداءً عـن السـير في الجهـاد، وأن  ـرف لـه الرؤيـة الصـحيحة المفـترض الإنسان، بحي   ـاول 
وجودهـا لــدنح الإنســان بحيــ  يســتطيع ععهــا أن يقــوم بتحديــد الحــقّ والباطــل ويحشــخّو تكليفــه الجهــادي اتجاههــا. وهــذا 

 اتلوا الإمام مع اعتقادهم فيالبلاء، نرنح الكثير من الناس يقعون فيه، كما حصل مع الخوارج الذين ق

                                                
 .0، ص0السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
 .65م.ن، ص 0
 .69م.ن، ص 3
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البدايـة أنّهـم أهــل الحـقّ  وهــذا مـا حصــل مـع بعــض المـؤمنين الـذين كــانوا يصـلّون ويصــومون حينمـا وقفــوا بوجـه المقاومــة في 
 بداياتها وقاتلوها وقضى بعض من شهداحنا في تلك الفتنة 

 
يجد على المجاهد الملتفات إليها وتجاوزهـا حـتى يحتـاح إذاً كون الجهاد باب الخاصة،  تمل كما رأينا وجود ابتلاءات كثيرة 

اواارلــه الوقــوف في المكــان والزمــان الصــحيحين،   . ولــذلك، لم يكــون المجاهــد إلم "أ يسااتوي ماان َّساالم ِباار الفااتو وِ
قّ هـو مـع مجاهداً في سبيل الحقّ، صديقاً له، والحق أنيس دربه.. فالمتخلّي عن الجهاد، متخلٍّ عن الحقّ، والمتخلـّي عـن الحـ

الباطل، حي  لم يوجد طرف ثال  غير الحقّ والباطل. والوام  أنّ من يقف مع الباطل، يحلبسـه الله ثـوب الـذلّ ويصـدّ 
 عليه البلاء والعذاب الدنيوي والأخروي، ولم يلحقه في هذ  الدنيا سونح ال لم ومحنع عنه العدل والإنصاف.

 
الــذي يعـرف الحــقّ، ويقاتــل في سـاحات العدالــة والحـقّ، أن يكــون ثابتــاً  هـذا مــن ناحيـة، ومــن ناحيـة أخــرنح، علــى المجاهـد

شجاعاً، واثقاً من نصر الله له في ختـام المعركـة، لأنّ الله سـبحانه هـو المنتصـر ولم يجـوز في حقّـه ايزيمـة، والمعركـة هـي معركـة 
ََ ِاَاتاَلَهُمْ  ﴿فاَلاَمْ واَقْتاُلاُونُمْ وَلَكِانس إيية والدليل على ذلك كـلام الله حيـ  يقـول:  ، فـالله سـبحانه تحرجـع إليـه الأمـور 1﴾اللاّ

في الحقيقــة، وأنــا حينمــا تقتــل عــدوّ  فــعنّ يــد  الحاملــة للســلاح هــي مســدّدة مــن ق باــل الله والله هــو الــذي يســتخدمها 
ََ رمََىويقتل بها أعداء :    .0﴾وَمَا رمََيَْ  إِذْ رمََيَْ  وَلَكِنس اللّ

                                                
 .17سورة الأنفال، الآية 1
 .17سورة الأنفال، الآية 0
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عليّ عليه السلام لمبنه محمّد ابن الحنفيّة لمـّا أعطـا  الرايـة يـوم الجمـل:  تـزول الجبـال ولم تـزحل، عاـضّ فان ر إلى كلام الأمير 
، وغحــضّ بصــرا ، واعلــم أنّ النصــر مــن  جمتاــك. ت ــد  َ الأرض قــدماك. ارم  ببصــر  أقصــى القــوم  علــى ناجــذ . أع ــر الله جمح

 .1عند الله سبحانه 
 

"أ وَشاتدّنّ علايكم فاَاارّاٌ بعادَنا كَارّاا وأ جَولااة بعادَنا حَملااةا  لـه لأصـحابه عنــد الحـرب:وعنـه عليـه السـلام  ــّا كـان يقو 
وَّعطوا السيوفَ حقوَِها. ووطقئوا للاُنوب مصارعَهاا واذمُارُوا َّنفساكم علاى الطعان الدسعساي والضارب الطقلَحفاي. 

 .0 وَّميتوا الأصواتَ, فإنَّ َّطردُ للفشر
 

 ن الأقوال في الحرب والجهاد نكتفي منها بما ذكرنا ، عسى أن تتمّ به الفاحدة.وللأمير غير ذلك الكثير م
 أيهّا المجاهد الحبيد

هذا هو أمير المؤمنين الذي يذوب في حبّه المؤمنون. مجاهد هو من الطراز الرفيع، وهو قـدوة المجاهـدين. ومنـذ أن كـان فـتى 
اهــدين. ألم تســمع نــداء  الأخــير في كــل حــين، والــدم النــازف يح طـّـي إلى وقــا الشــهادة المباركــة، مجاهــد وقاحــد الثــوار والمج

  3"فزتُ.. وربق الكعبة"وجهه ولحيته المباركة، والناس حوله تبكي، والملاحكة في العلا تنوحح: 
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 
 

                                                
 .11لام،صالسيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه الس 1
 .371السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام،ص 0
 .111، ص02العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 3
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 الرصاصة الثالثة: حسينيّون حتى الشهادا
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
نّ ليلة العاشـر مـن محـرّم، هـي ليلـة العاشـقين لله تعـالى، ولم يمـرّ يـوم علـى الكـون أع ـم مـن تلـك الليلـة في دنيـا المجاهـدين، إ

لأنّ العشـق هنـا  كــان طعمـه ّتلفـاً، والأنــس بـالله تعـالى في حضــرة الإمـام المعصـوم وســيد الشـهداء هـو أنــسٌ أسـرا قلــوب 
 المجاهدين مدنح الدهر.

 
شيء حصل في تلك الليلة فجعل من أصحاب الإمـام الحسـين عليـه السـلام نـادرة العصـور، ورأنح فـيهم  يف نفسي، أيّ 
 أوَ الأصحاب؟

 
 ولوح الرؤية والبصيرا النافذا

لقد كان أصحاب الإمام الحسـين عليـه السـلام وأهـل بيتـه أصـحاب وعـي عـالت بالأهـداف الشـريفة الـر قامـا مـن أجلهـا 
 السلام، والر تتمحور حول عدّة أمور:ثورة الإمام الحسين عليه 

الإصلاح في أمّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذ  الأمّة الر أنقذها الند يصـلى الله عليـه وآلـه وسـلم مـن بـراثن 
 الجاهلية وظلمتها إلى نور الإسلام وع مته.

 
لنــاس تكــاد تنســى رســم الصــلاة وروحيّتهـــا، الأمــر بــالمعروف حيــ  بــات المعــروف في زمــن حكــم معاويـــة وابنــه منكــراً، فا

ين وفروعه مهملة، بل إنّ من يأمر هؤلمء ال لمة بالمعروف فعنهّ سيكون مهدّداً بالقتل.  وساحر أركان الدِّ
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النهــي عــن المنكــر وهـــو مــن م ــاهر عـــزةّ الإســلام وســؤدد ، إذ يـــأ  المجتمــع الإســلامي أن تســـود  م ــاهر الفســاد بكافــّـة 
لأنّ ســيادة المنكــر يقابلــه اختفــاء جملــة مــن الأمــور الأساســية الــر تقــوم عليهــا روح الإســلام وم ــاهر ،  أنواعــه وأشــكاله،

فم ــاهر الفســق والفجــور والمجــون، وتــر  الصــلاة والصــيام، وال لــم النــازل علــى رؤوس الفقــراء والمستضــعفين، هــي أمــور لم 
 ابه.يمكن أن يسكا عنها شخو مثل الإمام الحسين عليه السلام وأصح

 
ـــدّد مشـــروع ثورتـــه فيقـــول : "إناّااي لااام ََّااارلا َّشاااراا وأ بطاااراا وإنسماااا َرجااا  لطلاااب ولــذلك  ـــد الإمـــام عليـــه الســـلام  ح

 .1الإصلاح في َّمّة جدّيا َّرُيد َّن لمر بالمعروف وَّنهى عن المنكر"
 

يـاء، وكـانوا يسـيرون معــه في هـذ  المنطلقـات العليـا لثـورة الإمـام عليـه السـلام كانـا وامــحة لـدنح أصـحابه وأهـل بيتـه الأوف
تلك الصحراء القاتلة، وهم يعلمون أنّ نهاية هذ  المسيرة هي القتل في سبيل الله تعالى. كـانوا يسـيرون إلى القتـل  إلى قـومت 

ين لعاق علاى َّلساتنهم يحوطوناَ ماا درّت معايشاهما طبع الله على قلوبهم فهم لم يعقلون، قوم هـم:  "عبياد الادنيا والادق
، ولذلك سفكوا دماء الإمـام الحسـين عليـه السـلام وأهـل بيتـه وأصـحابه مـن دون أن 0صوا بالبلاء ِرّ الدياّنون"فإذا محّ 

 يرفَّ يم جفن.
 

 َّوّل نموذلا وأ ي
ينقــل المؤرّخــون أنّ أوّل مــن أظهــر الــولمء الحقيقــي للإمــام الحســين عليــه الســلام هــم العبّــاس عليــه الســلام وإخوتــه، إذ جــاء 

أصــحاب الحســين عليــه الســلام فقــال أيــن بنــو أختنــا يعــه العبــاس وجعفــر وعبــد الله وعثمــان أبنــاء علــي  شمــر ووقــف علــى
 عليه السلام، فقال الحسين عليه السلام: أجيبو  وإن كان فاسقاً فعنهّ بعض أخوالكم، فقالوا له:

                                                
 .309، ص11العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
 .195، ص11العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 0
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عليه السـلام والزمـوا طاعـة يزيـد فقـالوا:  ما تريد، فقال يم: أنتم يا به أخر آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين
 .1"لعنك الله ولعن َّمانك َّوؤمننا وابن رسول الله أ َّمان لَ؟"

 
 ليلة الوصال

أمّا عن حال تلك الليلة الر ستكون صبيحتها صبيحة الجهاد والقتال حتى النفس الأخير، فقد كانـا ليلـة مـن ليـالي آل 
 محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

 
لرواة أنّ العباس عليه السلام جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام فقـال لـه:  يـا أخـي أتـا  القـوم، فـنهض، غ قـال: ينقل ا

يــا عبــاس اركــد أنــا حــتى تلقــاهم وتقــول يــم: مــا بــالكم ومــا بــدا لكــم وتســأيم عمّــا جــاء بهــم، فأتــاهم في نحــو عشــرين 
، فقــالوا: قــد جــاء أمــر الأمــير أن نعــرض علــيكم أن تنزلــوا علــى فارســاً فــيهم زهــير بــن القــين وحبيــد بــن م ــاهر، فســأيم

حكمــه أو ننــاجزكم، قــال: فــلا تعجلــوا حــتى أرجــع إلى أبي عبــد الله فــأعرض عليــه مــا ذكــرل، فوقفــوا، ورجــع العبــاس إليــه 
بـاس بقـويم، قـال بالخع ووقف أصحابه يُاطبون القوم ويع ونهم ويكفّونهم عن قتال الحسين عليه السلام، فلمّا أخـع  الع

له: ارجع إلـيهم فـعن اسـتطعا أن تـؤخّرهم إلى غـدوة وتـدفعهم عنـّا العشـية لعلّنـا نحصـلّي لربنّـا الليلـة ونـدعو  ونسـت فر  فهـو 
يعلم أنّّ كنا أححـدّ الصـلاة لـه وتـلاوة كتابـه وكثـرة الـدعاء والمسـت فار، وأراد الحسـين عليـه السـلام أيضـاً أن يوصـي أهلـه 

ذلــك، فتوقّــف ابــن ســعد، فقــال لــه عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي: ســبحان الله والله لــو أنّهــم مــن الــتر  أو فســأيم العبــاس 
الـــديلم وســـألونا مثــــل ذلـــك لأجبنــــاهم فكيـــف وهــــم آل محمّـــد وقــــال لـــه قــــيس بـــن المشــــع  بـــن قــــيس: أجـــبهم لعمــــري 

 0ليصبحنك بالقتال فأجابوهم إلى ذلك  

                                                
 .391، ص11العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
 .390، ص11المجلسي، بحار الأنوار، ج العلامة 0
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ة الحسـين عليـه السـلام أن يقضـي هـذ  الليلـة قاحمـاً قاعـداً تاليـاً داعيـاً مسـت فراً منيبـاً، إنّها آخر ليلـة في الـدنيا  وكانـا أمنيـ
 غير آبه بالموت، بل منت راً له ومتشوّقاً إليه لأنّ فيه لقاء الله تعالى.

 
 اأَتبار!

الجــلّاد  ولقــد فعــل  لم يوجــد اختبــار أع ــم مــن لح ــة يكــون فيهــا المــرء ّــيّراً بــين الأمــن والســلامة وبــين الــذب  علــى يــدي
الإمام الحسين عليه السلام ذلك إذ خيّر جميع من كان معه مـن أصـحابه بـين الرحيـل عنـه وتركـه والفـوز بالسـلامة والنجـاة 

 من الذب   بل لقد طلد منهم الإمام عليه السلام أن يرحلوا وهم في حلٍّ من كل التزام اتجاهه.
 

فق  من باع نفسه واشترنح بها رما الله سـبحانه وتعـالى يسـتطيع أن يقـف  من يستطيع أن ينجو من هكذا اختبار؟ نعم، 
 كالجبل ولم يتزحزح تاركاً مولم  في ميدان المعركة.

 
"اللهام إناّي َّحماد  علاى َّن َّكرمتناا باالنبوّا ينقل الرواة أنّ الحسين عليه السلام جمع أصحابه عند المساء ؟ وقال يـم: 

"فاإنّي أ أمّـا بعـد  ين وجعل  لنا َّسماعاا وَّبصاراا وَّفئدا فاجعلنا لك من الشااكرين"وعلّمتنا القرلن وفقّهتنا في الد
َّعلم َّصحاباا َّوفى وأ َيراا من َّصحابي وأ َّنر بيا  َّبارّ وأ َّوصار مان َّنار بيتايا فاازاكم الله عناّي َيارااا َّأ 

ي حاارل لايَ علاايكم مناّي ذمااا ا ونااذا وإناّي لأظاانّ يومااا لنااا مان نااؤأءا َّأ وإناّي ِااد َّذنا  لكاام فاانطلقوا جميعاااا فا
الليار ِااد ضشايكم فاو ااذو  جماالاا وليأَاذ كاارّ واحااد مانكم بيااد رجار ماان َّناار بيتاي ووفرِّااوا فااي ساواد نااذا اللياار 

 .1وذروني ونؤأء القو  فإنهّم أ يريدون ضيري"

                                                
 .393، ص11العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
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 المواِف البطولية
اللح ـات الحاسمـة مـن تـاريتى الإسـلام، مـاذا سـيكون أيحها المجاهد الحبيد،  يّل نفسك في ذلك الموقف المهيد، في تلك 

 ردّ ؟
 

 هل سيكون موقفك هو ايروب لم سم  الله؟
 

: "ولام أم ستكون مثل أنصار  وأصحابه. فقد انـتفض حينهـا أخوتـه وأبنـاؤ  وبنـو أخيـه وأبنـاء عبـد الله بـن جعفـر وقـالوا لـه
 نفعر ذلك لنبقى بعد  أ َّرانا الله ذلك َّبداا".

 
"حساابكم ماان القتاار بصاااحبكم مساالما اذنبااوا فقااد َّذناا  لكااما مــام عليــه الســلام إلى بــه عقيــل فقــال: غ ن ــر الإ

ِالوا: سبحان اللها فما يقول النااس لنااا ومااذا نقاول إناّا وركناا شاي نا وسايّدنا وبناي عمومتناا َيار الأعماا  ولام نار  
نعواا أ والله ماا نفعارا ولكناّا نفاديك معهم بسهم ولم نطعن معهم برمو ولم نضرب معهم بسيف وأ ندري ماا صا

 بأنفسنا وَّموالنا وَّنلينا ونقاور معك حتى وَردِ مورد  فقبّو الله العيش بعد ".
 

د َّحاا  باك ناذا العادوا وبماا نعتاذر إلاى الله فاي وقام إليه مسلم بن عوسجة المسدي فقـال : "َّنحن نُ لّي عنك وِ
افعاار ذلااك حتااى َّكساار فااي صاادورنم رمحااي وَُّلاااربهم بساايفي مااا ثباا  َّداء حقّااكا والله أ يرانااي الله َّبااداا وَّنااا 

ك َّو َّموت معك".  ِا مَ بيدي ولو لم يكن معي سلاح َِّاولهم بَ لقذفتهم بالحاارا ولم َّفارِ
 

: "أ والله ياا ابان رساول الله أ نُ لّياك َّباداا حتاى يعلام الله َّنساا ِاد حف ناا وكذلك قام سعيد بن عبد الله الحنفي فقال
ك وصااية رسااولَ محمااد صاالى الله عليااَ وللااَ وساالم والله لااو علماا  َّناّاي َُِّتاار فيااك ثاام َّحيااا ثاام َُّحاارق حياّااا ثاام فياا

تك حتى َّلقى حمامي  َّذرى يفعر ذلك بي سبعين مرّا ما فارِ
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 دونكا وكيف أ َّفعر ذلك وإنمّا ني ِتلة واحدا ثم َّنال الكرامة التي أ انقضاء لها َّبداا".
 

"والله يا ابن رسول الله لوددت َّنقي ِتُلا  ثام نُشارت َّلاف مارّا وَّنّ ل المقدام زهير بن القين وقـال: وقام من بعد  البط
 .1 الله وعالى يدفع بذلك القتر عن نفسك وعن َّنفَ نؤأء الفتيان من إَوانك وولد  وَّنر بيتك

 
 َتا 

فــق الحســـين عليـــه الســلام برأســـه خفقـــة غ أخــي أيحهـــا المجاهــد الحبيـــد، تعـــال معــي إلى ســـحر تلـــك الليلــة الع يمـــة، إذ خ
"رَّياا  كاأنّ كلاباااا ِااد شااهدت لتنهشااني وفيهااا كلااب َّبقاع رَّيتااَ َّشاادّنا علاايّ وَّظاانّ َّنس الااذي يتااولّى  اسـتيقظ فقــال:

ِتلي رجرٌ َّبرص. ثم إنّي رَّي  جدّي رساول الله صالى الله علياَ وللاَ وسالم ومعاَ جماعاة مان َّصاحابَ وناو يقاول 
ااد استبشاار بااك َّناار السااموات وَّناار الصاافيو الأعلااىا فلاايكن إفطااار  عناادي يااا بنااي َّناا  شااهيد لل  محمااد. وِ

اد َِّف  َّر فهاذا ملاك ِاد نازل مان الساماء ليأَاذ دماك فاي ِاارورا َضاراء. وناذا ماا رَّيا  وِ الليلة عاّر وأ وتأ
 .0 الأمر واِترب الرّحير من نذ  الدّنياا أ شكّ في ذلك

 
يلــة قضـــاها ســـيّدنا الحســين عليـــه الســلام وأصـــحابه في الصــلاة والـــدعاء وقـــراءة وكــان الصـــباح هــو صـــباح الشــهادة، بعـــد ل

 القرآن.

                                                
 .391، ص11العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
 .3، ص15العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 0
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 الرصاصة الرابعة: نحن َّوباه الإما  المهدي عار الله وعالى فرجَ الشريف
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
عـــرحف علـــى إمـــام بـــين أن يمـــوت الإنســـان علـــى ديـــن الإســـلام، وأن يمـــوت علـــى ديـــن الجاهليـــة، خطـــوة واحـــدة، اسمهـــا: الت

مِانَ مات ميتة الاانلية".الزمان، إمام كلّ زمان، فقد ورد في الحدي  الشريف:   "من مات ولم يعرف إما  
 

 وأ ووجد ميتة َّصعب من نذ  الميتة!
 فهل سألنا أنفسنا، نحن الممهِّدون ل هور صاحد العصـر والزمـان عجـل الله تعـالى فرجـه الشـريف، والمشـتاقون لرؤيـة محيـّا 

 المبار ، هل نحن نعشقه وندّعي أننّا أنصار ، هل نعرفه؟ هل نعرف إمام زماننا وحجّة الله علينا؟
 

هل أننّا حقّاً نعـي  حقيقـة وجـود  المبـار ، ونشـعر بفضـله وبركـات فيومـات الله )عـزّ وجـلّ( علينـا مـن خلالـه، ور ـة الله 
منتصـــف شــعبان، وعنــد تعــداد أسمـــاء الأحمّــة المعصــومين علـــيهم لنــا بوجــود  الشــريف. أم أننّـــا لم نكــاد نــذكر اسمــه إلم في 

 السلام.
 

 لقد جاء في أعمال ليلة النصف من شعبان، أنهّ يحستحدح في هذ  



 

 27 

: "اللهاام بحااقق ليلتنااا نااذ  ومولودناااا وحاّتااك وموعودناااا التااي ِرناا  إلااى فضاالها فضاالك الليلــة قــراءة هــذا الــدعاء
دّل لكلماوااكا وأ معقّااب لآيتااكا نااور  المتااألّقا ولااياؤ  المشاارقا والعَلاَامُ فتمّاا  كلمتااك صاادِاا وعاادأاا أ مباا

النّور في ط ياء الدياورا الشا ب المستورا جارّ مولاد ا وكار  محتاد ا والملا كاة شاهد ا والله ناصار  ومؤياّد  إذا 
 .1 الذي أ يصبولن ميعاد ا والملا كة َّمداد ا سيف الله الذي أ ينبوا ونور  الذي أ ي بوا وذو الحلم 

 
اً بحيـ  لم يمكـن بنفساي َّنا  مان عقياد عازل أ يُساامىأما نقرأ كثيراً في دعـاء الندبـة:    ، إنـّه بلـم مـن السـموّ والعلـو حـدَّ

 لأيةّ مفخرةت أو منقبةت أو فضيلة أن تبل ه، ولم لأيّ أحد أن يحدركه.
 

 الناس يتوسّلون به إذا أرادوا التوجّه إلى الله عزّ وجلّ.  ، الأولياء لم عموموجَ الله الذي يتوجَّ إليَ الأولياءوهو  
 

"بناا َّطعمكام عشاب الأرلا وبناا َّنازل  ، وتفسـير  مـا ورد في الحـدي : السبب المتّصر بين الأرل والسماءوهو:  
ي الله ِطر السماءا وبنا لمنكم الله من الشرق في بحركم ومن ال ساف فاي باركّما وبناا نفعكام الله فاي حيااوكم وفا

 .0 ِبوركم وفي محشركم وعند الصرا  وعند الميزان وعند دَولكم الانان
 

اطـد صـاحد هـذا المقـام، فهـل نحناديـه بالإمـام، أم بـالمولى، أم  هذا هـو مقـام إمامنـا عليـه السـلام، فبـأيّ طريقـة يليـق أن حح
يــد علــى ذلــك مولمنــا الصــادلح عليــه الســلام فيمــا روي عنــه حــين ســأله رجــل:  عــن القــاحم عليــه الســلام،  بمــاذا نحناديــه، يجح

 يحسلّم عليه بعمرة المؤمنين؟ قال: لم، ذا  اسم سّمى به الله أمير المؤمنين

                                                
 .073الشيتى عباس القمي، مفاتي  الجنان، ص 1
 .011، ص06العلامة العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 0
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عليـه السـلام لم يحسـمّ بــه أحـد قبلـه ولم يتسـمّى بــه بعـد  إلم كـافر، قلــا: جعلـا فـدا ، كيـف يســلّم عليـه؟ قـال: يقولــون 
رٌ لسكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ بقَِيسةُ الالسلام عليك يا بقية الله، غ قرأ:   ياْ ََ  َِ   .1﴾لّ

 
عنـا عـن ذلـك مولمنـا الإمـام علـي بـن موسـى  فأيّ نورت يفيض من وجهه المبار ، وأيّ ظهور تتجلّى بـه هـذ  الكمـالمت، يُح

"بااأبي وَّمّاايا سااميّ جاادّي وشاابيهي وشاابيَ موسااى باان الرمــا عليــه الســلام، يقــول ّاطبــاً أحــد الخلـّـو مــن أصــحابه: 
 .0ران عليَ السلا ا عليَ جيوب النور وتوِّد بشعاه لياء القدس"عم
 

 فمن يهتدي إلى نور  يحشرلح قلبه بالحياة، ومن يضلّ عنه يموت في ظلمات الجاهلية.
 

"اللهمّ عرّفني نفسك فإنّك إن لام وعُرّفناي نفساك لام َّعارف نبياّكا اللهامّ عرّفناي رساولك فلا سبيل لنا إلّم الدعاء: 
وعُرّفناي رسااولك لاام َّعارف حاّتااكا اللهاامّ عرّفناي حاّتااك فإناّك إن لاام وعُرّفنااي حاّتاك لاالل  عاان  فإناّك إن لاام

 .3 ديني
 

 الإما  المهدي عار الله وعالى فرجَ الشريف يعرف حالنا
 لقــد ورد في بعــض الروايــات أنَّ الإمــام عليــه الســلام لم تمنعــه غيبتــه عــن المطــلاع علــى أحــوال شــيعته، كمــا ورد في التوقيــع

: "فإناّ يُحيط علمنا بأنبا كما وأ يعزب عناّا شايء مان ََّبااركم... إناّا ضيار مهملاين لمراعااوكما وأ ناساين الشريف
. وورد أنّ أعمال شيعته تحعرض عليـه كـلّ ليلـة جمعـة، فهـل ين ـر الواحـد منـّا لمـا سـيطلّع عليـه إمامـه. هـل نحـدخل 1لذكركم"

 السرور على قلبه بحسن أعمالنا،

                                                
 .16سورة هود، الآية  1
 .331، ص36العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 0
 .113الشيتى عباس القمي، مفاتي  الجنان، ص 3
 .175، ص53العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
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مـــن غمّـــه ونؤذيـــه بالســـيّ  منهـــا. وورد أنــّـه عجـــل الله تعـــالى فرجـــه الشـــريف يـــدعو لشـــيعته، و ـــزن لحـــزنهم، ويفـــرح أم نزيـــد 
 .1 لنزل بكم البلاء واصطلمكم الأعداء -َّي ذكر  لنا-"ولوأ ذلك لفرحهم، ويدفع عنهم كيد الأعداء: 

 
لأجلنــا؟ هــل يتحسّــر المــؤمن المجاهــد علــى غربــة قاحــد   فهــل نحــن نواســيه في غيبتــه وغربتــه؟ أماــا تُمّــل مــرارة ال يــاب وال ربــة

: "ليااا  شاااعريا َّيااان اساااتقرّت باااك الناّااوىا بااار َّيّ َّرل وقلاّااك َّو ثااارىا َّبرلاااوى وضيرناااا َّ  ذي ومـــولم ، فيقـــول
   طوى".

 
عزياازٌ علاايّ َّن َّرى ال لااق وأ واُارى وأ َّساامع لااك حسيساااا وأ فيهــيم بــه الشــولح إلى معشــوقه، وتكويــه نــار العشــق:  

 ى".ناو 
 

"عزياااز علااايّ َّن وُحااايط باااك دوناااي البلاااوى وأ ينالاااك مناّااي لاااايٌ  وأ ويشـــعر ب ربـــة إمامـــه و ـــزن يمومـــه وآلممـــه: 
 شكوى".

 
أرأيا لو أنّ شخصاً كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يتشوّلح إلى لقاحه، ولم يحفكّر بـه، ولم يشـعر بـأيّ 

ـدّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم علاقة قلبية به، فهل كان يحعتـع صـ ادلح الإيمـان. أولـيس مـن واجـد المسـلم أن  ح
دّ أهل البيـا علـيهم السـلام كـذلك عمـلاً بواجـد المـودّة  دّ نفسه وأولمد . غ أليس من واجد المسلم أن  ح أكثر  اّ  ح

 في القر .
 

والمصـدالح الأومـ  للالتـزام بواجـد المـودّة في القـر  في عصـر  والإمام المنت ر امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم،
 ال يبة.

 
ولأنّ مقام صـاحد الزمـان مقـام ع ـيم، ينب ـي أن يحع ـّم المـؤمن إمامـه بمـا يحناسـد مقامـه الأع ـم، ويتـأدّب ناصـر  بـ داب 

جلّ جلاله( بـال هور، فـعنّ تليق بصاحد النصرة، ويعمل على إعداد نفسه ليكون من أنصار  حينما يأذن له ربّ العزةّ )
 أنصار  هم أفامل أهل الأرض وساداتها.

                                                
 .175، ص53العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
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 َّيُّها المااند الحبيب:
فلــيكن لســانك هــو لســان العشــق للإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف، دومــاً ناجيــه، وناديــه، تمــنّّ أن تكــون 

حِ ماا  "بنفسي َّن  من مشيّب بقربه، جهّز نفسك للّقاء، وقل بلسان كلّ العاشقين: لم ي ر منّا. بنفساي َّنا  مان ناا
نزح عنّا. بنفسي َّن  َّمنية شا ق يتمنسى. مان ماؤمن ومؤمناة ذكارا فحناّا. نار إلياك ياا بان َّحماد سابير فتلقاى؟ نار 

د نشرت لواء النصر؟"  .1يتّصر يومنا منك بعدّا فنح ى؟ متى ورانا ونرا  وِ
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 
 
 

                                                
 .770الشيتى عباس القمي، مفاتي  الجنان، ص 1
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 ال امسة: الاهاد بوّابة اللقيا الرّصاصة
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
في هــدأة الليــل الحالــك، القلــوبح وايــةٌ تشــدو بحنــين  الجبهــة م لمــة للعــدو، ولــك حديقــةٌ غنَّــاءح مشــرقة، الرصــاص يحضــيء 

 رحيل لوهلة، بينما وجهك الدامع يتألّق بالنور ، هنا  حدٌّ داف  ي زو الجبهات كلّها  هنا  عشقٌ يريد ال
 

لم يوجـد في هـذ  الحيـاة الفانيـة شـيء يسـتحقّ الجهـد والتعــد والسـهر، كمـا يسـتحقّه الحـدّ، والحـدّ حكايـة لم يعرفهــا إلم 
الوايون العاشقون ال ارقون في بحر الحدّ اللامتناهي، والمجاهد في سبيل الله، لم يتر  الدنيا وما فيها، مـن الأهـل والأحبـّة، 

حــدٌّ ســكنا كــلَّ القلــد  ا "حاابّ الله عاازّ وجاارّ"ا مــن أجــل حــدٍّ ع ــيم قــد ســكن قلبــه وفــؤاد واللــذّات والم ريــات، إلم
 .1 : "َّحبّوا الله من كرق ِلوبكمفط ى على كلِّ شيءت سوا ، ولقد روي عن الرسولصلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قال

 
 بداية

قـرّب.. وكـذا هـو غايـة سـاحر المـؤمنين، وإن اختلـف كـلٌّ في حدح الله، غاية كلّ مؤمن، نـاٌّ مرسـل، إمـام معصـوم، أو وليٌّ م
 شعلة وجد  وشوقه

                                                
 .1م، ه1995، بيروت، دار الأعلمي، 016، ص1ن الحسن: مجمع البيان، جالطعسي، الفضل ب 1
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عن الآخرين، لكنَّه حدٌّ واحدٌ وهدفٌ واحدٌ، أن يطوي الإنسان الحياة الدنيا بمتاعبهـا ومصـاحبها، والأشـرا  المهلكـة الـر 
راحتــه إلم  -خاصــة-فيهــا الإنســان المــؤمن ينصــبها الشــيطان للإنســان فيهــا. ودار الحيــاة الــدنيا دار متعبــة مرهقــة، لم يجــد 

 بطاعة الله، واللوذ في زاوية العشق والإخلاص له وحد  لم شريك له.
 

شااية منااكا ألم تسـمع نــداء الإمــام البــاقر عليــه السـلام يحنــادي حبيبــه:  "اللهاام إناّاي َّسااألك َّن ومااب ِلبااي حباّااا لااكا وَ
اا إلياك اا مناكا وشاوِ ؟ هـو نـداءح الشّـولح والحنـين لله عـزّ وجـلّ، الإلـهح الحبيـدح القريـدح 1"ووصديقاا لكا وإيماناا بكا وفرِ

. واسمـع أيحهـا المجاهـد الحبيـد، إمامـك الصـادلح عليـه 0الذي يهمسح في سرِّ اابّين:  من تقرّب إلّي شعاً تقربّا إليـه ذراعـاً 
ا  "سيّدي َّنا من حبقك جا ع أ َّشابعا السلام الذي يحناجي بحدٍّ وأرلحت مـولم :  َّناا مان حبقاك ظما ن أ َّروىا واشاوِ

  3إلى من يراني وأ َّرا "
 

 من الذي يُحبَّ الله؟
إنّ مجــرّد شــعور الإنســان بالحــدّ لــيس كافيــاً للتثبحــا مــن حقيقــة وجــود اابّــة والعشــق في قلــد الإنســان. فهنــا ا علامــاتٌ 

ار  بالثِّمـار العاديـة الميسّـرة لكـلّ إنسـان. فلـيسا مـن ودلمحل لقياس هذا الحد، لأنّ هذا الحدّ ليس حبّاً عادياًّ، وليسا ثـ
ـــاحم في ميـــدان اابّـــين ان يحـــدّعى الحـــدح بـــدون رقابـــة وبـــلا حســـاب، فأهـــل الحـــدّ غيـــارنح علـــى خلـــواتهم مـــن الـــدخيل  السَّ

 وال ريد.

                                                
 .1هـ.ا، ه 1365، عللي أكع ال فاري )تصحي  وتعليق(، قم، دار الكتد الإسلامية، 516، ص0الكليه، محمد بن يعقوب: الكافي، ج 1
 .1م، ه7219، قم، منشورات مكتبة السيد مرعشي النجفي، 6، ص0الشريف المرتضى: الأمالي، ج 0
 .1هـ، ه 1111، جواد القيومي الأصفهانّ )تُقيق(، قم، مكتد الإعلام الإسلامي، 35، ص1ابن طاووس، رمي الدين علي بن موسى: إقبال الأعمال، ج 3
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 َّيُّها المااند الحبيبا من علامات الحبّ:
 مأســاوياً عــن الــدنيا للعاشــق، بــل هــو رحيــل نحــو اابــوب، كــي أن تــداوم علــى ذكــر المــوت، لأنّ المــوت ههنــا لــيس رحــيلاً 

: "مان َّكثار ذكار ي لّ يدور حول نور حبيبه مثلما تدور الفراشة حـول المصـباح، فعـن الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم
 .1الموت َّحبَّ الله"

 
قسوم ما بـين الله والـدنيا  فمـن يعلـن اابـّة لله وأن تحب ض الدنيا، فمن المعيد أن يدَّعي الإنسان حدَّ ربِّه ومولم ، وقلبه م

"كياف يادّعي حابّ عليه أن يستبطن الخلوص من حدّ الـدنيا بـلا ريـد، فعـن الإمـام علـي بـن أبي طالـد عليـه السـلام: 
ــمس والليــل لم يجتمعــان،   0الله ماان سااكن ِلبااَ حاابّ الاادّنيا؟" والحــدي  الآخــر عنــه عليــه الســلام: أيضــاً:  كمــا أنَّ الشَّ

نيا لم يجتمعان كذ   3لك حدح الله وحدح الدح
 

وأن تعبد الله عبادة حسنة، في المضمون والم هـر، لأنّهـا دليـلٌ علـى أنَّ ااـدَّ يحقـدِّر ويحقـدِّس صـلاته وصـومه وسـاحر عباداتـه 
ـــدّ أن يتقـــرَّب بهـــا عبـــادح  اابّـــون إليـــه. عـــن الإمـــا بّهـــا الله، و ح م علـــي بـــن أبي طالـــد عليـــه لكونهـــا دربـــاً وطريقـــاً وطريقـــة  ح

 .1 "إذا َّحبّ الله عبداا َّلهمَ حسن العباداالسلام: 
 

ين وعلى علاقة الإنسان بالله، وعلـى الأمـة مـن الضـياع والتلـف. ولـذا  أشـار  وأن تهتمَّ بالأمانة، بأن تكون أميناً على الدِّ
 .5 بسبَ إليَ الأمانة"إذا َّحَبس اللهُ عبداا حالإمام علي بن أبي طالد عليه السلام بقوله: 

                                                
 .131، ص0الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 1
 .0م، ه1911السلام لتحقيق التراث، ، قم، مؤسسة آل البيا عليهم 11، ص10النوري، الميرزا حسين: مستدر  الوساحل، ج 0
 .10، ص10م.ن، ج 3
 .135الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 1
 م.ن. 5
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وأن تتحلّى بالسكينة وب ض المال، وهما من علامات اابّة الإيية الر إذا كان الإنسان المؤمن حـاحزاً عليهـا، ظهـرت عليـه 
اااكينة تلـــك العلامـــات، حيـــ  يقـــول الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــد عليـــه الســـلام أيضـــاً  يِسناااَ بالسس : "إذا َّحااابس الله عباااداا 

صسر منَ الآماله عليه السلام. وعن1والحلم"  .0 : "إذا َّحبس الله سبحانَ عبداا بشسض إليَ المال وِ
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
اعلم أنَّ الله عزّ وجلّ داحماً ما ينادينا، غـير أنَّنـا نعـي  غفلـة أهـل الـدنيا، وهـو يريـد أن يفـت  أمامنـا آفـالح الحـدّ، يريـد أن 

: "فيماا َّوحاى الله وعاالى إلاى موساى: كاذب مان ا سوا . يقول إمامنا الصـادلح عليـه السـلاميشدّنا إليه سذبة تحذه لنا عمّ 
عِم َّنسَ يُحبّني فإذا جنسَ الليرُ نا  عنقيا َّليَ كرّ محبّ يُحابّ َلاوا حبيباَ؟! ناا َّناا ذا ياا بان عماران مطسلاع علاى 

بتي بااين َّعياانهما ي اااطبوني عاان المشااانداا َّحبسااا يا إذا جاانسهم اللياار حوسلاا  َّبصااارنم ماان ِلااوبهما ومثسلاا  عقااو 
 .3ويكلّموني عن الحضور"

 
"طااوبى لقااوٍ  عباادوني حباّاااا واو ااذوني إلهاااا ورباّاااا سااهروا اللياار ودَّبااوا النسهااار ومــمَّا في صــحيفة إدريــس عليـه الســلام: 

رادا الصاريحةا واأنقطااه عان طلباا لوجهيا من ضير رنباةٍ وأ رضباةٍا وأ لناارٍ وأ جناةٍا بار للمحباّة الصاحيحةا والإ
 .1 الكرّ إليّ 

 
فعذا أردتا الوصول إلى الله سبحانه، عليك أن تعرف أنَّه هنا  بعض الأمور الـر عليـك أن تتخلَّـى عنهـا مقابـل الحصـول 

 "أعلى تلك اابّة الإيية  ا يحتعلَّق به عادةً في هذ  الحياة الفانية. روي عن الصَّادلح عليه السلام: 

                                                
 .133الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 1
 م.ن. 0
 .1هـ، ه1117، قم، مؤسسة البعثة، 131الشيتى الصدولح، محمد بن علي بن الحسين: الأمالي، ص 3
 .167، ص90بحار الأنوار، ج العلامة المجلسي، 1
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 .1 حض رجر الإيمان بالله حتسى يكون الله َّحبّ إليَ من نفسَ وَّبيَ وَّمَ وولد  وَّنلَ ومالَ ومن النساس كلّهميم
 

وعلى كلّ الأحوال، نستطيع هنا أن حرج بخلاصة مهمّة حول كيفية اكتساب اابّة النورانية الإييـة، حيـ  يحسـأل المسـي  
 .0 "َّبشضوا الدنيا يُحببكم اللهيقول له المسي  عليه السلام: عليه السلام عن عمل واحد يرث محبة الله ف

 
والجهاد ساحة لقاء الله وحبّه، عن أبي  زة قال: سمعا أبـا جعفـر عليـه السـلام يقـول: إنّ علـي بـن الحسـين عليـه السـلام  

ِطارا د  فاي سابير : "ماا مان ِطارا َّحابّ إلاى الله عازّ وجارّ مان كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم
 .3الله"

                                                
 .05، ص67العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1
  .0هـ.ا، ه1361، طهران، دار الكتد الإسلامية، 110، ص1المالكي الأشتري، ورام بن أبي فراس: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وراّم(، ج 0
 .53، ص5الشيتى الكليه، الكافي، ج 3



 

 36 

وأمّا غاية الحدّ الأع م فهو القتل في سبيل الله، وهو غاية كلّ العاشـقين الـذين قضـوا الليـالي والأيـام يـدعون ربّهـم تضـرحعاً 
َِ صَااااف ا كَااااأنَاس وخشــــية أن يمــــنّ علــــيهم بــــالموت بســــيف الــــدم: و  ََ يُحِاااابُّ السااااذِينَ ياُقَاااااولُِونَ فِااااي سَاااابِيلِ هُم بنُياَاااانٌ إِنس اللساااا

 .1﴾مسرْصُوصٌ 
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين

                                                
 .1سورة الصف، الآية 1
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 الرصاصة السادسة: فضر المااند
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
إنّ الجلوس بينكم هو فخر كبير، كيف لم، والمجاهدون خـيرة أهـل الأرض بـعذن الله تعـالى. فعـن رسـول الله صـلى الله عليـه 

 .1 بَ نفسَ في سبير الله يااند َّعداء  يلتمَ الموت َّو القتر في مصافََير الناس رجر حوآله وسلم:  
 

َِ صَااف ا كَااأنَاسهُم أيحهـا الحبيــد، أيحهــا الأحبّــة: أحبّــاء الله عــزّ وجــلّ. ألــيس الله عــزّ وجــلّ  : ﴿يُحِاابُّ السااذِينَ ياُقَاااولُِونَ فِااي سَاابِيلِ
 .2بنُيَانٌ مسرْصُوصٌ﴾

 
 قيمة ايدف الذي يسعى إلى تُقيقه.إنَّ قيمة كلِّ إنسان تساوي 

 
 وأيّ هدفت أسمى من ايدف الذي  مله المجاهد ويسعى إليه.

 
 من نو المااند؟

المجاهد ليس إنساناً عادياً، بل ليس كساحر المؤمنين، وإةّا هو إنسان اختار  الله عزّ وجلّ وشرّفه لينـال هـذا الوسـام الرفيـع، 
 وسام المجاهدين.

 
 زهد بكلّ دنيا  حينما نادا  واجد الجهاد، فلبّّ نداء والمجاهد إنسان

                                                
 .17، ص11الميرزا النوري، مستدر  الوساحل، ج 1
 .1سورة الصف، الآية 0
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المنــادي الع ــيم، وعلــم أنّ كــلّ مــا ســونح الله عــزّ وجــلّ لم يســاوي شــيئاً، فهــو كمــا قــال مــولم  أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: 
 .1 "ع مُ ال الق في َّنفسهما فصشرُ ما دونَ في َّعينهم

 
دنيا ورغاحبهــا، فتخلّصــا نفســه مــن كــلّ متعلّقــات الــدنيا الدنيـّـة وتعلّقــا فبــاع نفســه لله عــزّ وجــلّ وتــر  كــلّ شــهوات الــ

 ، بالحقّ تبار  وتعالى وحد ، فارتقا بالمجاهـد في سـلّم الكمـال إلى مقـام يـؤذن لـه فيـه بالـدخول إلى الجنَّـة مـن بـابت خـاصٍّ
الاهاد باب مان َّباواب الاناّة فتحاَ الله "إنّ لم يدخله أيٌّ كان، إنهّ الباب الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام: 

 .2ل اصّة َّوليا َ"
 

فــالتوفيق للجهـــاد لـــيس أمـــراً عاديــاً، لأنّ الله عـــزّ وجـــلّ لم يُتـــار يــذا المقـــام إلم مـــن تنزهّـــا روحــه عـــن كـــلّ صـــ احر الـــدنيا 
 الفانية، وسما إلى جنبه )جلّ وعلا(.

 
 المهاجر إلى الله عزّ وجرّ 

بــد إلم الله عــزّ وجــلّ. والعبــادة هــي الطاعــة المطلقــة، فــلا يحطيــع أحــداً غــير الله عــزّ وجــلّ. لم يحطيــع إنّ المــؤمن الموحِّــد لم يع
نفسه الأمّارة بالسوء، ولم يحطيع أيّ ّلولح في معصية خالقه. ولم يُضع إلم لله عـزّ وجـلّ لأنـّه هـو أهـل الخضـوع والطاعـة، 

و القــويّ القــادر علــى قهــر كــلّ الجبــابرة والط ــاة. وهــو يعلــم بعقلــه فــلا يُضــع للعــدو مهمــا تعاظمــا قوّتــه الزاحفــة، فــالله هــ
يـا، ويـرزلح، ويحطعـم، ويشـفي. فـلا يُـاف مـن العـدو الـذي  ـي، ويمح وبقلبه أنّ الله هو المؤثِّر الوحيد في الكون، هو وحد   ح

يا. ي ولم يمح  لم تأثير له، فالعدو لم  ح
 

عـزّ وجـلّ، ف ـير الله عـزّ وجـلّ غـير قـادر علـى شـيء. وهـو مهـاجر في سـبيل  فلا يرجـو النصـر والتوفيـق والسـداد إلم مـن الله
 الله تعالى، وايجرة لم تقتصر على المنتقال من مكان إلى آخر، فأع م المهاجرين من يتر  أهله 

                                                
 .161، ص0السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
 .67، ص1م.ن، ج 0
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اته ورغد عيشه إلى ساحات الوغى والجهاد والحرب، وث ور المسلمين ومعسكراتهم.  ودنيا  ويهجر لذَّ
 

هذ  ايجرة لينقذ إيمان المجتمع، وإيمان المجتمع هو دين الله عـزّ وجـلّ الن ـام الأصـل  الـذي بـه صـلاح البشـرية، هو يهاجر 
 وسيرها نحو الكمال والسعادة.

 
"َّناا أ يمُكنناي َّن َُّلاحّي فاي َدماة شايء ناو هكذا كان يقين سيّد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي ر ه الله: 

ناّي َُّلاحّي بروحاي وماالي وولادي وكارّ شايء فاي َدماة القضاية إذا كانا  عباادا فاي سابير َِّر مان مساتوايا ولك
 الله عزّ وجرّ".

 
ولكــن لكــلّ طــاحر هجــرة، والطــاحر يحهــاجر إلى حيــ  يطمــئن ويســتري ، ويشــعر بالــدفء والأمــان، لم إلى الجهــد والتعــد 

 والمشقّات والأهوال لأجل غير .
 

 الحسين عليه السلام.وهذا عابس، عابس الذي أجنّه حدّ 
 

وفي ساحات اللقيا تسكن روح المجاهدين العاشـقة الثـاحرة إلى معشـوقها، فتطمـئن، وتشـعر بالـدفء والأمـن. وفي أعمـاقهم 
 المطمئنة يتردّد صدنح من صوت مولمهم سيد الشهداء عليه السلام: 

  وَّيتم  العيال لكي َّرا    "ورك  ال لق طراا في نوا  
 لحب إرباا    لما مال الفؤاد إلى سوا "فلو ِطعّتني في ا 

 
 المااند وبعض فضلَ

إنّ من يكون بهذا القدر من التضـحية أو أنّ روحـه قـد سمـا إلى هـذا المسـتونح، لـيس كـأيّ أحـد عنـد الله عـزّ وجـلّ، فـالله 
 تعالى يمنّ عليه بفضاحل يُتصّه بها دون سوا ، منها:
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َُ الْمُاَانِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ََّجْراا عَِ يمااأفضل من ساحر الناس عند الله: قال تعالى:   .1﴾﴿وَفَضسرَ اللّ
 

"ماا َّعمااال العبااد كلّهام عنااد الماانادين فااي أجـر  أع ـم مـن أجــر العبـاد: عـن رســول الله صـلى الله عليـه وآلـه وســلم: 
 .2سبير الله إأ كمثر َطاّف ََّذ بمنقار  من ماء البحر"

 
"اوقااوا َّذى المااناادين فااي ساابير اللها فااإنّ : عــن رســول اللهصــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ي ضـد الله عــزّ وجــلّ ل ضــبه

 .3الله يشضب لهم كما يشضب للرسرا ويستايب لهم كما يستايب لهم"
 

يِاا َّو لذا  َّو َلفَ في َّنلاَ ب لافاة ساوء نصاب لم يرمى الله بأذيتّه: عنه صلى الله عليه وآله وسلم : "من اضتاب ضا
 .4قيامة علما فليستفرغ لحسابَ ويركَ في النار"لَ يو  ال

 
: "من َرلا في سابير الله ماانادااا وكاان هو في عين الله جلّ جلاله ورعايته: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم

 .5في لمان الله بأيّ حتف مات كان شهيداا"
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 

                                                
 .95سورة النساء، الآية: 1
 .316، ص1المتقي ايندي، كنز العمال، ج 0
 .311م.ن، ص 3
 .52، ص97ار، جالعلامة المجلسي، بحار الأنو  1
 .370، ص73م.ن، ج 5
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 المااند الرّصاصة السابعة: صفات
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
 لو يعلم الناس ما في داخلك من صفاتت وأنا على خّ  النار، خّ  الإخلاص لله، لتفاجؤوا 

 
وقــد يهمــس الــبعض أنّ المجاهــد إرهــابي، قاتــل، لم يعــرف إلم العنــف، ولم يفقــه إلم ل ــة الرصــاص، ولم يعشــق إلم لــون الــدم 

 وراححة البارود 
 

 لحبيب:َّيُّها المااند ا
 أنا تُمل البندقية، ولكن ليس مدّ الناس، وإةّا لأجلهم.

وإنّك كما تُمل السلاح والموادّ المتفجّرة فعنـّك تُمـل رسـالمت الله لإنقـاذ العـالم أيضـاً. ويـذا، أصـبحا سـاحات الحـرب 
ل الأع ـم صـلى الله عليـه لك أماكن مقدّسة تتعبّد فيهـا، وتنطلـق فيهـا، وتعـرج منهـا إلى جنـان الخلـد. وقـد ورد عـن الرسـو 

 .1 إنمّا رنبانيّة َّمّتي الاهاد في سبير اللهوآله وسلم:  
 

، فـــعنّ صـــفات المجاهـــدين أيضـــاً، ذروة الصـــفات وأعلاهـــا. فمـــا هـــي صـــفات 0 "ذروا الإسااالا  وسااانامَإذا كـــان الجهـــاد 
 المجاهد؟ ومن أين ينب ي أن ينطلق؟ هنا بعض اللمعات:

                                                
 .133الشيتى الصدولح، الأمالي، ص 1
 .63، ص1مستفاد من رواية عن الإمام الصادلح عليه السلام: الشيتى الكليه، الكافي، ج 0
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ثابــا الإيمــان، ولم تتزلـزل، ولم  ــف مــن اجتمـاع الأعــداء، لأنّ إيمانــك بـالله أقــونح وأع ــم مــن  : أيحهــا المجاهــد، كـنالأولاى
شَااوْنُمْ فاَاازَادَنُمْ إِيمَاناااا وَِاَاالُواْ جمعهــم، ألم يقــل الله تعــالى:  َْ ﴿السااذِينَ ِاَاالَ لَهُاامُ النساااسُ إِنس النساااسَ ِاَادْ جَمَعاُاواْ لَكُاامْ فاَ

َُ وَنعِْامَ  َِ وَاللاَُّ حَسْباُنَا اللاّ َِ وَفَضْارٍ لسامْ يمَْسَسْاهُمْ سُاوءٌ وَاواسباَعاُواْ رِلْاوَانَ اللاّ ذُو فَضْارٍ الْوكَِيارُ   فاَانقَلَبُواْ بنِِعْمَاةٍ مقانَ اللاّ
 .1عَِ يمٍ﴾

 
وجـلّ: : كن صابراً، وتُمّل الصعاب، واستعن بالتدريد البدنّ والمعنوي لكي تواجـه كـلّ الشـداحد، ألم يقـل الله عـزّ الثاّنية

نِ وَإِن يَكُاان مقاانكُم مقئاَاةٌ ﴿ياَاا َّيَاُّهَااا النسباِايُّ حَاارقلِ الْمُااؤْمِنِينَ عَلاَاى الْقِتاَاالِ إِن يَكُاان مقاانكُمْ عِشْاارُونَ صَااابِرُونَ ياَشْلِباُاواْ مِئَتاَاايْ 
 .0ياَشْلِبُواْ َّلَْفاا مقنَ السذِينَ كَفَرُواْ بأِنَاسهُمْ ِاَوٌْ  أس ياَفْقَهُونَ﴾

 
أخي الحبيد، إنّ علامة الفلاح أن يكون عملك في سبيل الله، وكلّ من لم يكون هدفه الله فعنـّه سـيكون متعلّقـاً  :الثالثة

َِ الساذِينَ يَشْارُونَ الْحَياَاااَ بالـدنيا، والـدنيا دار الخسـارة. فـأعر الله جمجمتـك  ألم يقـل الله تعـالى:  ﴿فاَلْياُقَاواِارْ فِاي سَابِيرِ اللاّ
رَ  َِ ناْيَا باِلآ َِ ََّجْراا عَِ يماا﴾الدُّ َِ فاَياُقْتَرْ ََّو ياَشْلِبْ فَسَوْفَ ناُؤْويِ  .3اِ وَمَن ياُقَاوِرْ فِي سَبِيرِ اللّ

 
: إنّ الرؤيــة الوامـحة والتوكّــل علــى الله تعـالى هــي ميزتـك الفريــدة، فــلا تتخـلّ عنهــا، ولم تحـدخل الخــوف إلى قلبــك، الرابعاة

َِ فاَلْيَتاَوكَسارِ لّ: ولم تتهيّد من الصعاب، ألم يقل الله عزّ وج ُِر لسن يُصِايباَنَا إِأس مَاا كَتاَبَ اللاَُّ لنَاَا نُاوَ مَوْأنَاَا وَعَلاَى اللاّ ﴿
 .4الْمُؤْمِنُونَ﴾

 
: إنّ رؤيتــك للعــدوّ، ينب ــي أن تكـون عميقــة، فــلا تنخــدع ب ــاهرهم ومــا يدّعونــه مــن بــأس، فــوالله مــا يُفــي هــذا ال امسااة

 المدعاء إلم الخوف منك 

                                                
 .171-173سورة آل عمران، الآيتان  1
 .65سورة الأنفال، الآية  0
 .71سورة النساء، الآية  3
 .51سورة التوبة، الآية  1
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دّي لله العزيز الجبار، وبالتّالي فلتضع يـد  في يـد الله، سـلّم أمـر  لـه، كـن سـلاحه المـدمّر للأعـداء، يقـول الله تعـالى: والتح
اااا رَََّى الْمُؤْمِناُااونَ الْأَحْااازَابَ ِاَااالُوا نَاااذَا مَاااا وَعَااادَناَ اللساااَُ وَرَسُاااولَُُ وَصَااادَقَ اللساااَُ وَرَسُاااولَُُ وَمَااا اَِدَنُااامْ إِأس ﴿وَلَمس إِيمَانااااا ا 

 .1﴾وَوَسْلِيماا
 

بّـــك؟ وبـــذل الجهـــد السادساااة بّـــك لأنــّـك لم تـــزال صـــابراً رغـــم هـــذ  الســـنين الطويلـــة مـــن الجهـــاد، وكيـــف لم  ح : إنّ الله  ح
كَثِيارٌ فَمَاا ﴿وكََاأيَقن مقان نسباِيل ِاَواَرَ مَعَاَُ ربِاقيُّاونَ  والتعـد لم يـزد  إلم إصـراراً علـى المزيـد مـن البـذل والتضـحية، يقـول تعـالى: 

َِ وَمَا لَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَاللَُّ يُحِبُّ الصسابِريِنَ﴾  .0وَنَنُواْ لِمَا ََّصَاباَهُمْ فِي سَبِيرِ اللّ
 

َِ عَدْوس : إرهاب العدوّ، السابعة اٍ وَمِن رقباَِ  الَْ يْرِ واُرْنِبُونَ بِ اريِنَ ﴿وَََّعِدُّواْ لَهُم مسا اسْتَطعَْتُم مقن ِاُوس ََ َِ وَعَادُوسكُمْ وَل اللاّ
 .3﴾مِن دُونهِِمْ أَ واَعْلَمُوناَهُمُ اللَُّ ياَعْلَمُهُمْ 

 
يّز  أيحها المجاهد عن باقي المقاتلين في العالم، أنَّك تُمل في قلبك ر ةً كعنح للإنسانية، هل تسـتطيع أن  الثسامنة : إنَّ ما يمح

ذت النـاّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم لـك  ترنح معيفاً مسكيناً فلا تحساعد ؟ أو يتيماً  محتاجاً فلا تحعينه؟ نحن نعلم أنَّك ا َّ
  غّ يمـدّ "اللهام اضفار لقاومي فاإنهّم أ يعلماونأسوةً حسنةً، وأنّـَه أحوذ يا أكثـرا  ّـَا أوذ يا بـه أيّ نـا، غـير أنـّه كـان يقـول: 

 يد  بالمساعدة يم 
 

لقد كان  مل الجراب على ظهر ، ويندفع في ظلام الليـل البهـيم، وهـو يحفـتّ  عـن  وكذلك كان الإمام عليّ عليه السلام.
الجوعى واارومين، لكي يحطعمهم ويكسيهم. وفي ليلة باردة ـ شديدة العد ـ خـرج في جولتـه التفقّديـة كعادتـه في كـلّ ليلـة، 

 فوصل إلى خيمة، سمع منها أنين أطفال وبكاء أمّ،

                                                
 .00ورة الأحزاب، الآية س 1
 .116سورة آل عمران، الآية  0
 .62سورة الأنفال، الآية  3
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 المرأة: اقترب من الخيمة، وسأل
 

ما بال الأطفال يبكون؟ قالا: أمرّ بهم العد، والجوع، لفـا ن ـر الإمـام نـار مشـتعلة، وعليهـا القـدر فسـأل المـرأة: ومـاذا 
عـاً للإمـام أن يـرنح أطفـالمً يبكـون  في القدر؟ أجابا: ماء، لم شيء غير المـاء، أخـدعهم بـه حـتى ينـاموا، آ ، كـم كـان موج 

طـبتى المــاء في القـدر؟ أســرع هـو، وخادمـه قنــع إلى البيـا.  ــل جرابـاً مـن الطحــين وشـيئاً مــن وأمّـاً تُتـال لجــوعهم هكـذا ب
الــدهن، وعــاد. في الطريــق حــاول قنــع أن  مــل الجــراب عنــه، ولكنّــه أ ، إنــّه صــاحد العيــال، الشــعد كلّــه عيالــه، وكمــا 

 قال، إنّ صاحد العيال أحقّ بحمل الزاد إلى عياله، دخل الكوح.
 

الأمّ أن تحســكّا الأطفــال، بينمــا أخــذ هــو يصــنع الخبــز، وبعــد لح ــات كــان كــلّ شــيء جــاهزاً، جمــع الأطفــال طلــد مــن 
حوله، وبكلّ لطف بـدأ يضـع في أفـواههم اللقمـة تلـو الأخـرنح، والأم تن ـر إلى هـذا القـادم المجهـول الـذي يحلاطـف أبناءهـا 

 اليتامى من دون أن تعرف من هو؟
 

؟ مــن تــرا  يمكــن أن يكـون؟ الإمــام يحلقِّــم الأطفـال، لقمــة يــذا ولقمــة لـذا ، وهــو يقــول: اغفــر لمـاذا هكــذا يفعــل بالأطفـال
لعليَّ بن أبي طالد، وبعد أن شبعوا جميعاً، بدأ يحلاطفهم، يتصا  معهم، فكانوا يضحكون من ذلك. غ خرج، فقـال لـه 

 ، ولكن لم أفهم معنّ تصابيك معهم؟قنع: يا مولمي، لقد رأيا منك الليلة، أنّك أطعما الجوعى وهذا دأبك
 

 فأجابه الإمام: لقد دخلنا الكوح، والأطفال جياع يبكون، فأردت أن حرج وهم شبعى يضحكون.
 

إذن هكــذا كــان الأحمّــة علــيهم الســلام أبطــالمً في ميــادين الحــرب، وعنيفــين مــدّ الباطــل، ولكــنّهم في نفــس الوقــا كــانوا 
 لمجاهدين الحقيقيين.عطوفين ر اء. وكذلك أيضاً كلّ ا

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
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 الرصاصة الثامنة: الدعاء سلاح المااند
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
في هــذ  ال ــروف العصــيبة والقاســية الــر تمــرّ فيهــا أمحتنــا حيــ  أصــب  الخنــالح مشــدوداً عليهــا مــن كــلّ جهــة، تبقــى أنــا 

عاتهــا، وفي هـــذ  الأجـــواء الحسّاســـة، علينـــا أن نلجــأ إلى أهـــمّ الأســـلحة علـــى الإطـــلالح، وإخوتــك معقـــد آمـــال الأمّـــة وتطلّ 
ســلاح النّصــر الــداحم، منحــه الله تعـــالى لكــلّ م لــوم ومستضــعف لينـــال بــه مــن الــذين ظلمـــو  واعتــدوا عليــه، إنـّـه ســـلاح 

 الدعاء، السلاح الذي يحسق  الجبابرة والط اة مهما بلم ط يانهم وجعوتهم.
 
 عاء يهز  الطواضي الدُّ 

إنّ الجهاد في سبيل الله لم يمحكن أن يـتمّ إلم إذا أظهـر المجاهـد كامـل حاجتـه وفقـر  لله سـبحانه وتعـالى، وإنّ النصـر إةّـا هـو 
َِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ من عند  تعالى:    .  1﴾وَمَا النسصْرُ إِأس مِنْ عِندِ اللّ

 
لجــعوت مــا بلــم، حــتى إنــه اســتعبد أهــل مصــر كلّهــم، وبلــم مــن ط يانــه وغــرور  أنــّه وهــذا فرعــون الــذي بلــم مــن الطح يــان وا

ٍَ ضَيْاارِي ادّعــى الألوهيــة كمــا أخــع بــذلك القــرآن في قولــه تعــالى:  ﴿وَِاَاالَ فِرْعَااوْنُ ياَاا َّيَاُّهَااا الْمَاابَُ مَااا عَلِمْااُ  لَكُاام مقاانْ إِلاَا
 ر لقي فأََوِِْدْ لِي ياَ نَامَانُ عَلَى الطقينِ فاَجْعَ 

                                                
 .106سورة آل عمران، الآية  1
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َِ مُوسَاى وَإِنقاي لَأَظنُُّاَُ مِانَ الْكَااذِبيِنَ   وَاسْاتَكْباَرَ نُاوَ وَجُناُودُُ  فِاي  الْأَرْلِ بِشيَْارِ الْحَاقق وَظنَُّاوا صَرْحاا لسعَلقاي ََّطسلِاعُ إِلاَى إِلاَ
نَا أَ ياُرْجَعُونَ﴾  .1َّنَاسهُمْ إِليَاْ

 
المستكبار واجهه موسى بسلاح الدعاء فـدعا عليـه بـدعاء سـجّله القـرآن ولماّ وصل فرعون إلى هذا المستونح من الط يان و 

وَِاَالَ مُوسَاى ربَاسناَا إِنساكَ لواَيْاَ  فِرْعَاوْنَ وَمَابُ  الكريم لكي يبقى لنا درساً نستفيد منه ونعرف من خلالـه قيمـة الـدعاء:  
ناْيَا ربَاسناَا ليُِضِالُّواْ  َْ عَلاَى ََّمْاوَالِهِمْ وَاشْادُدْ عَلاَى ِاُلاُوبِهِمْ فاَلاَ ياُؤْمِناُواْ  يِِنَةا وَََّمْوَاأا فِاي الْحَياَااِ الادُّ عَان سَابِيلِكَ ربَاسناَا اطْمِا

َِدْ َُّجِيبَ  دسعْوَوُكُمَا فاَسْتَقِيمَا وَأَ واَتسبِعَ نق سَبِيرَ السذِينَ   .0﴾أَ ياَعْلَمُونَ  حَتسى ياَرَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ   ِاَلَ 
 

ااذْناَُ  وَجُناُاودَُ  فاَنَباَاذْناَنُمْ فِااي الاْايَمق فاَاان رُْ كَيْاافَ كَااانَ الله تعــالى لــدعاء النــا موســى عليــه الســلام: وقــد اســتجاب  ََ ﴿فأََ
ِِبَةُ ال سالِمِينَ   وَجَعَلْنَانُمْ ََّ مِسةا يَدْعُونَ إِلَى النسارِ وَياَوَْ  الْقِيَامَاةِ أَ ينُصَارُونَ   وََّوَاْباَعْ  ناْيَا لَعْناَةا وَياَاوَْ   ناَانُمْ فِايعَا نَاذِِ  الادُّ

. إنَّــه أثــر الــدعاء وخاصــة إذا كــان هــذا الــدعاء صــادراً مــن جهــة م لومــة، فعــن رســول الله 3الْقِيَامَااةِ نُاام مقاانَ الْمَقْباُاوحِينَ﴾
رنّك "اوقااوا دعااوا الم لااو ا فإنهّااا وحماار علااى الشمااا ا يقااول الله: وعزّوااي وجلالااي لأنصااصـلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

 .1ولو بعد حين"
 

 ثمرات الدعاء
أيحها المجاهد الحبيد، إنّ الـدعاء في حـدِّ ذاتـه عبـادة ع يمـة، بـل هـو لـدّ العبـادة وروحهـا، وعـن النـا صـلى الله عليـه وآلـه 

رَّ: ﴾ قالوَِاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي ََّسْتَاِبْ لَكُمْ وسلم في قوله:    : "الدعاء نو العباداا وِ
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ريِنَ ﴿وَِاَلَ ربَُّ  َِ َُلُونَ جَهَنسمَ دَا  .1﴾ كُمُ ادْعُونِي ََّسْتَاِبْ لَكُمْ إِنس السذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَوِي سَيَدْ
 

قّق استحضار العبد صفات الله تعالى وأسماحه والشعور بع متها والتعبحد بها، فهو إقـرار مـن المـؤمن بـأنّ القـوّة لله  والدعاء  ح
العزةّ لله جميعاً، وأنّ الله خالق كلّ شيء، ورازلح كـلّ دابـة، وأنّ الناصـر هـو الله والقـاهر هـو الله، والضـارّ النـافع جميعاً، وأنّ 

ِاُارِ اللسهُاامس مَالاِاكَ الْمُلْااكِ واُااؤْوِي الْمُلْااكَ مَاان وَشَاااء وَونَاازهُِ هــو الله، والآمــر النــاهي هــو الله، وال ــاهر البــاطن هــو الله:  
اا اارُ إِنسااكَ عَلاَاىَ كُاارق شَاايْءٍ ِاَادِيرٌ الْمُلْااكَ مِمس ، والإحســاس بهــذ  0﴾ن وَشَاااء وَوعُِاازُّ مَاان وَشَاااء وَواُاذِلُّ مَاان وَشَاااء بيِاَادَِ  الَْ ياْ

افُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ المعانّ هو الذي يقود المسلمين إلى امتثال أمر الله تعالى:   ََ  .3﴾فَلَا وََ افُونُمْ وَ
 

ء على معسكر الكفر وأهله ااـاربين، إذكـاء لـروح اليقـين في حيـاة المسـلمين، ليعلمـوا أنّ الأمـر كلـّه لله: وكذلك فعنَّ الدعا
ِْدَامَكُمْ  ََ ينَصُركُْمْ وَياُثبَقْ  ََّ : 1﴾﴿ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُوا إِن ونَصُرُوا اللس باْهُمُ اللاَُّ بأِيَاْدِيكُمْ وَيُْ ازِ ، وأن  نِمْ ﴿ِاَاولُِونُمْ ياُعَاذق

﴿كَام مقان فِئاَةٍ ِلَِيلاَةٍ ضَلَباَْ  فِئاَةا  ، وأنّ الـدعاء يسـتنزل إذن الله تعـالى: 5﴾وَينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ ِاَاوٍْ  مُّاؤْمِنِينَ 
﴾َِ  .6كَثِيرَاا بإِِذْنِ اللّ

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

كـن إنَّنا حينما نتحـدّث عـن سـلاح الـدعاء في مواجهـة الأعـداء لم  ينب ـي أن نفهـم أنـّه يجـد المقتصـار عليـه وإغفـال مـا يمح
 فعله من الأعمال الأخرنح، ولكن الدّعاء ي لّ أمراً ملحّاً في كلّ الأحوال وخاصَّة في حالة الضعف.
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  فلـتكن واعلموا أيحها المجاهدون أنَّ الدّعاء الذي يستجيبه الله تعالى هو ذلـك الـذي يكـون نابعـاً مـن قلـدت خاشـعت متضـرِّعت 
﴿ياَا َّيَاُّهَاا الساذِينَ لمَناُواْ إِذَا لَقِياتُمْ فِئاَةا فاَاثاْبتُُواْ خاشعاً وأنا على خّ  النار، ولتجعـل ذكـر الله علـى لسـانك وفي فـؤاد : 

ََ كَثِيراا لسعَلسكُمْ واُفْلَحُونَ   .1﴾وَاذكُْرُواْ اللّ
 

الجهــاد:  اللهـم أنـا عضـدي، ونصـيري، بـك أحـولح وبـك لقد كان من دعاء النا الأع م صلى الله عليه وآلـه وسـلم في 
 .0أصول وبك أحقاتل 

 
وكـان أمـير المـؤمنين علــيّ بـن أبي طالـد عليــه السـلام إذا سـار إلى القتــال ذكـر اسـم الله حــين يركـد، غّ يقـول:  الحمــد لله 

، غّ 3﴾ا لاََُ مُقْارنِيِنَ  وَإِنساا إِلاَى ربَاقناَا لَمُنقَلِباُونَ ﴿سُابْحانَ الساذِي سَا سرَ لنَاَا نَاذَا وَمَاا كُنساعلى نعمه علينا، وفضـله الع ـيم، 
يســتقبل القبلــة، ويرفــع يديــه إلى الله، غّ يقــول:  اللهــمّ إليــك نحقلــا الأقــدام، وأتعبــا الأبــدان، وأفضاــا القلــوب، ورحفعــا 

ناَناَا وَباَايْنَ ِاَوْمِناَا باِالْحَ الأيدي، وشاخصا الأبصار،   ارُ الْفَااوِحِينَ ربَاسنَا افاْتَوْ باَياْ ياْ ََ سـيروا علـى بركـة الله. غّ  1﴾قق وََّنَاَ  
يقول: الله اكع، الله أكع، لم إله إلمّ الله والله أكع، يا الله، يا أحد، يا صمد، يـا ربّ محمّـد، بسـم الله الـر ن الـرحيم، لم 

َِ رَبق الْعَااالَمِ حـول ولم قـوّة إلمّ بــالله العلـىّ الع ـيم ينِ   إِيساااَ  ناَعْباُادُ ا ﴿الْحَمْاادُ للاّ ينَ   الارسحْمنِ الاارسحِيمِ   مَلِاكِ ياَااوِْ  الادق
 . وكان هذا شعار  بصفّين.6، اللهمّ كحفّ عنّا بأس ال المين 5وإِيساَ  نَسْتَعِينُ﴾

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
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 الرصاصة التاسعة: العزّا في ش صيّة المااند
 

 الحبيب: َّيُّها المااند
هــي فرصــة راحعــة أن يقــوم الإنســان بصــناعة العــزةّ لنفســه وللأمّــة، فــنحن أمــام خيــارين لم ثالــ  يمــا، أن نعــي  العــزةّ، أو 
نكـون أذلّمء، والله سـبحانه وتعـالى يــأ  أن تعـي  الأمّـة أيّ مقـدار مــن الـذلّ طالمـا أنّهـا تنتمــي لله تعـالى، يقـول عـزَّ شــأنه: 

َِ وَللِْمُااؤْمِنِينَ وَ ﴿ياَقُولاُاونَ لاَائِن رس  َِ الْعِاازساُ وَلِرَسُااولِ هَااا الْأَذَلس وَللِساا لَكِاانس الْمُناَاافِقِينَ أَ جَعْناَاا إِلاَاى الْمَدِيناَاةِ ليَُْ اارجَِنس الْأَعَاازُّ مِناْ
 .1ياَعْلَمُونَ﴾

 
والمســتعلاء والمرتفــاع. العـزةّ هــي حالـة تمنــع الإنســان مـن أن يح لــد، وهــي إحسـاسٌ يمــلأ القلـد والــنفس بالإبــاء والشـموح 

وهــي ارتبــاهٌ بــالله وارتفــاعٌ بــالنفس عــن موامــع المهانــة والتحــرحر مــن ر لحِّ الأهــواء ومــن ذحلِّ الطمــع وعــدم الســير إلم وفــق مــا 
 شرّعه الله.

 
مــن وأمّــا ال ايــة منهــا، فــأن يكــون الإنســان مت لّبــاً علــى الأعــداء، فكفــا  فخــراً أيحهــا الحبيــد أن تعمــل تُــا ظــلّ وصــفت 

 أوصاف الله تعالى وأسماحه )ال عاز يز( أي: ال الد القوي الذي لم ي لبه شيء وهو أيضاً المعزّ الذي يهد
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 العزةّ لمن يشاء من عباد . والإيمان بهذا الوصف لم شكّ أنهّ يهد المجاهد شجاعةً وثقةً كبيرةً به 
 

 .1 لسموّ والرفعةا وَّولياؤ  بعزّ  يعتزُّونيا من َصّ نفسَ باوفي الدعاء عن الإمام الحسين عليه السلام:  
 

 .0وعن الإمام عليّ عليه السلام:  من اعتزّ ب ير الله أهلكه العزّ 
 

 كيف َّكون عزيزاا؟
 َّيُّها المااند الحبيب:

صّنهم مدّ الرمـا بـايوان أو السـكو  ت علـى لقد أراد القرآن المجيد أن يهدي المؤمنين إلى الطريق الذي يصون يم العزةّ و ح
اٍ وَمِان  الضيم فأمرهم بالإعداد والمستعداد لحفظ الكرامة والذود عن العزةّ فقال يـم: ﴿وَََّعِدُّواْ لَهُم مساا اسْاتَطعَْتُم مقان ِاُاوس

َِ وَعَادُوسكُمْ  َِ عَادْوس اللاّ يسـهل المعتـداء لأنّ القـوّة تجعـل صـاحبها في مـوطن اييبـة والمقتـدار فـلا  3﴾رقباَِ  الَْ يْرِ واُرْنِبُونَ باِ
 عليه من غير  من الضعفاء.

 
﴿وَأَ وَهِناُواْ فِاي وعلّمهم الله في القرآن الإقدام والمحتمال والثبات في مواطن اليأس موقنين أنهّ سـبحانه معهـم فقـال يـم: 

اااا ابتِْشاَاااء الْقَاااوِْ  إِن وَكُوناُااواْ واَااأْلَمُونَ فاَااإِناسهُمْ ياَااأْلَمُونَ كَمَاااا واَااأْلَمونَ وَواَرْجُاااو  َِ مَاااا أَ ياَرْجُاااونَ وكََاااانَ اللاّااَُ عَلِيما نَ مِااانَ اللاّاا
اااا ااالْمِ وََّنَاااتُمُ الْأَعْلاَااوْنَ وَاللساااَُ مَعَكُااامْ وَلاَاان يتَاِااركَُمْ ، وفي مـــوطن آخـــر يقـــول يـــم:  1﴾حَكِيما فاَاالَا وَهِناُااوا وَواَاادْعُوا إِلاَااى السس

 .5﴾ََّعْمَالَكُمْ 
 

 ولكن 
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عوة إلى ب ـيت أو ط يـانت وإةّـا يحعـوِّدح القـرآن أتباعـه أن يكونـوا أوّلمً علـى حيطـةت وحـذرت ليسا دعوتنا إلى السعي وراء العزةّ، د
فيقـــوّوا أنفســــهم بكــــلّ وســــاحل التقويـــة والتحصــــين حــــتى يكونــــوا أصــــحاب رهبـــةت في نفــــوس أعــــداحهم وإلّم تطــــاولوا علــــيهم 

اااذُواْ حِاااوعصـــفوا بهـــمه ومـــن هنـــا قـــال:   َُ ويقـــول:  1﴾ذْركَُمْ فاَااانفِرُواْ ثاُباَاااتٍ ََّوِ انفِااارُواْ جَمِيعاااااياَااا َّيَاُّهَاااا الساااذِينَ لمَناُااواْ 
َُذُواْ ََّسْلِحَتاَهُمْ﴾  .0﴿وَلْيَأْ

 
ومــتى شــاء الله يومــاً أن يلتقــي المؤمنــون في معركــةت مــع الكــافرين فالواجــد حينئــذ علــى كــلّ مــؤمن أن ي ــلّ عزيــزاً قويـّـاً وأن 

يفه الألم ولم ا لتعد بل يبذل جهد  وطاقته مستخدماً كلّ ما أعدّ  قبل ذلـك مـن سـلاحت يثبا على مبادحه وعقاحد  لم يُح
وعتادت واثقاً أنهّ مربوه الأسباب بالله القوي القـادر، وإذا شـاء الله تعـالى لـه لونـاً مـن ألـوان المختبـار والمبـتلاء تُمّلـه رامـياً 

لاُااوَنسكُمْ لــف مــرةّت مــن التخــاذل والمستســلام: صــابراً محتف ــاً بعزتّــه وكرامتــه وشــهامته موقنــاً بــأن احتمـــال الألم خــيٌر أ ﴿وَلنََباْ
َِ وَالثسمَارَاتِ وَبَشقارِ الصساابِريِنَ   الساذِينَ إِ  ذَا ََّصَااباَتاْهُم مُّصِايبَةٌ بِشَيْءٍ مقنَ الَْ اوفْ وَالْاُاوهِ وَناَقْاصٍ مقانَ الَأمَاوَالِ وَالأنفُا

َِ راَجِعونَ  َِ وَإِنسا إِليَْ  .3﴾  َُّولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مقن رسبقهِمْ وَرحَْمَةٌ وََُّولئَِكَ نُمُ الْمُهْتَدُونَ  ِاَلُواْ إِنسا للِّ
 

"ياا َّباا ذرّ وهذا مولمنا أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـد حـين أراد أن يوطـّد في نفـس أبي ذرّ ال فـاري قواعـد العـزةّ فقـال: 
فااتهم علاى دينااك, فاااور  فااي َّيااديهم مااا إناّك ضضااب  لله فااارلا ماان ضضااب  لاَ, إنّ القااو  َااا فو  علااى دنيااانم وَ

َافو  عليَ, وانرب بما َفتهم عليَ فما َّحوجهم إلى ما منعتهم وما َّضنا  عمّا منعو , وساتعلم مان الارابو ضاداا 
 والأكثر حسدااا

                                                
 .71يةسورة النساء، الآ 1
 .120سورة النساء، الآية 0
 .157-155سورة البقرة، الآيات  3
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يؤنسانّك إأ الحاقّ وأ  ولو َّنّ السماوات والأرل كانتا على عبدٍ روقاا ثم اوقى الله لاعار الله لاَ منهماا م رجااا. أ
يوحشنّك إأ الباطرا فلو ِبَِل  دنيانم َّحبّو  ولو ِرل  منها َّمنو . َّي: لاو ذللا  ونلا  مان متااه الادنيا لماا 

 .1َافو "
 

 عزّ المؤمن من عزق الله
مان جعلا   "ياا مان َاصّ نفساَ بالسامو والرفعاة وَّوليااؤ  بعازّ  يعتازّونا ياافي دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام: 

 .0لَ الملو  نير المذلّة على َّعناِهم فهم من سطووَ َا فون"
 

َِ ﴿السااذِينَ ياَتسِ ااذُونَ الْكَااافِريِنَ ََّوْليِاَااء مِاان دُونِ الْمُااؤْمِنِينَ َّيَاَبْتاَشاُاونَ عِناادَنُمُ الْعِاازساَ فاَاإِنس العِاازساَ بينمــا هنــا  عــزٌّ موهــوم:   للِاّا
 .3جَمِيعاا﴾

 
الئــه كثــير مــن النــاس يطلــد  العــزةّ مــن م ــاهر القــوّة والتكنولوجيــا الحديثــة الموجــودة عنــد الكــافر، وقــد يتّخــذ وليــاً يواليــه ويمح

ســواء كــان علــى مســتونح أفــراد أم دول أم شــعوب، وإةّــا يعمــل بعــض المســلمين طمعــاً في العــزّ والنصــر مــن عنــد الكــافرين 
مــن الله ويطلــد العـزّ مــن أعــداء الله. فعـن أمــير المــؤمنين عليــه  وهـذا لــيس إلم الــذل وايـوان إن عــاجلاً أم آجــلاً فيـتر  العــزّ 

 .5 العزيز بشير الله ذلير، و 1 من اعتزّ بشير الله َّنلكَ العزّ السلام:  
 

ومــتى شــاء الله يومــاً أن يلتقــي المؤمنــون في معركــةت مــع الكــافرين فالواجــد حينئــذ علــى كــلّ مــؤمن أن ي ــلّ عزيــزاً قويـّـاً وأن 
يفه الألم ولم التعد بل يبذل جهد  وطاقته مستخدماً كلّ ما أعدّ  قبل يثبا على مبا  دحه وعقاحد  لم يُح

                                                
 .13، ص0السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
 .002، ص 91العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج  0
 .139سورة النساء، الآية 3
 .1017الآمدي، غرر الحكم رقم  1
 .12، ص 71نوار، ج العلامة المجلسي، بحار الأ 5
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ذلــك مـــن ســـلاحت وعتـــادت واثقـــاً أنــّـه مربـــوه الأســـباب بـــالله القــوي القـــادر وإذا شـــاء الله تعـــالى لـــه لونـــاً مـــن ألـــوان المختبـــار 
مته موقنــــاً بــــأنّ احتمــــال الألم خــــيٌر ألــــف مــــرةّت مــــن التخــــاذل والمبــــتلاء تُمّلــــه رامــــياً صــــابراً محتف ــــاً بعزتّــــه وكرامتــــه وشــــها

اارِ الصسااابِ والمستسـلام:   َِ وَالثسمَاارَاتِ وَبَشق لاُاوَنسكُمْ بِشَاايْءٍ مقاانَ الَْ ااوفْ وَالْاُااوهِ وَناَقْااصٍ مقاانَ الَأمَااوَالِ وَالأنفُاا    ريِنَ وَلنََباْ
َِ راَجِعاونَ   َُّولئَاِكَ عَلاَيْهِمْ صَالَوَاتٌ مقان رسبقهِامْ وَرحَْمَاةٌ وََُّولئَاِكَ نُامُ السذِينَ إِذَا ََّصَاباَتاْهُم مُّصِايبَةٌ ِاَالُواْ إِنسا  َِ وَإِنساا إِليَْا ا للِاّ

 .1﴾الْمُهْتَدُونَ 
 

اً أو تفـــاخراً وليســـا ب يـــاً أو عـــدواناً وليســـا هضـــماً لحـــقٍّ أو ظلمـــاً لإنســـانت وإةّـــا هـــي الحفـــا  علـــى  والعـــزةّ ليســـا تكـــعح
لصيانة لما يجد أن يحصان، ولذلك لم تتعارض العزةّ مع الر ة بل لعلّ خير الأعزاّء هـو مـن يكـون خـير الر ـاء، الكرامة وا

﴾ تســع مــراّت في ســـورة ﴿وَإِنس ربَسااكَ لَهُاااوَ الْعَزيِاازُ الاارسحِيمُ وهــذا يحــذكّرنا بــأنّ القــرآن الكــريم قــد كـــرَّرا قولــه عــن ربّ العــزةّ: 
يمح مرةّ واحدة. الشعراء غ ذكر في كلٍّ من  سورة يس والسجدة والدخان وص فاي: ال عاز يزح الرَّح 

 
غ أغلد المواطن الر جاء فيها وصف الله باسم )العزيـز( قـد اقـترن فيهـا هـذا المسـم باسـم )الحكـيم(. والحكـيم هـو الـذي 

 يوجد الأشياء على غاية الإحكام والضب  فلا خلل ولم عيد.
 

 وَّولياؤ  بعزّ  يعتزّون
عزةّ الحقيقية والعزةّ المستمدّة من الله سبحانه وتعالى هي الر جعلـا الإمـام الحسـين عليـه السـلام يقـف ذلـك الموقـف في ال

ساحات كربلاء، هي الر جعلـا العبـّاس عليـه السـلام يقـف ذلـك الموقـف عنـد المشـرعة، لم يوجـد تفسـير آخـر يمكـن أن 
ء، ولم يوجد أيّ تُليل في العالم نستطيع من خلالـه فهـم واقعـة كـربلاء نحفلسف من خلاله الحسين عليه السلام في عاشورا

 أو معرفة عمق ثورة

                                                
 .157-155سورة البقرة، الآيات  1
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الإمــــام الحســــين عليــــه الســــلام إلم مــــن خــــلال معرفــــة الله عــــزّ وجــــلّ هــــذ  المعرفــــة هــــي الــــر تحنــــتج هــــذ  المواقــــف البطوليــــة 
هـذ  المعرفـة تجعلـه يقـف علـى شـاط  العلقمـي وهـو في  المستثناحية، فحينما يُتزن قلد المرء معرفة راقية بالله عزّ وجلّ فعنّ 

هـذ  ليسـا  -أشدّ حالمت العط  ويأخذ الماء بيد  يحقربّه إلى فمـه يريـد أن يشـرب فيتـذكّر عطـ  الحسـين عليـه السـلام 
ض الطاعة خليفة الله في الأرض   فيلقيه من يد  ويردّد: -قضيّة أح وأخيه بل هي قضيّة إمام محفترا

 1الحسين نوني    من بعد  أ كن  َّن وكوني يا نفَ من بعد
 

 غ حينما تقطع يمينه يرتجز:
 0والله إن ِطعتموا يميني           إنّي َّحامي َّبداا عن ديني

 
هــذا الإنســان وهــو مصــاب بهــذا الشــكل في ســاحة الحــرب تجــد في داخلــه مكــامن قــوّة يعجــز الجميــع عــن تفســير  إلم إذا 

 .3 وَّولياؤ  بعزّ  يعتزّونوّة القوي العزيز  وجدت يا نسباً وسبباً إلى ق
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 

                                                
 .190، ص3القامي النعمان الم ربي، شرح الأخبار، ج 1
 .109، ص3السيد مرتضى العسكري، معالم المدرستين، ج  0
 .002، ص95العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ، ج  3
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 الرّصاصة العاشرا: سيماء الم لصين
 
 َّيُّها المااند الحبيب: 

الســاحة ســاحتك، والمعركــة معركــة كــعنح، فــلا بــدّ لــك أن تتعــرّف علــى علامــات الإخــلاص، لأنّ المدعــاء بــدون برهــان لم 
تكــون ّتلفـــةً  -لم سمــ  الله  -الشــيطان داحمـــاً مــا يحصــوِّر لـــك أنـّـك ّلــوٌ تمـــام الإخــلاص، والحقيقــة ربمـــا  يكفــي، ولأنّ 

 بالكلّية.
 

 أ ولُقِ للآَرين باأا 
. 1 العمر ال الص: الذي أ ورُيد َّن يحمد  علياَ َّحاد إأ الله عازّ وجارّ عن الإمام الصادلح عليه السلام أنهّ قـال:  

اا وأحثـه عليـك، فيجـد أن  لم ياسحـرَّ  ذلـك، ولم تُـزن بالمقابـل إذا لم يحـثنا عليـك أو علـى عمـلت مهـمٍّ فلو قيل لـك، أحسـن
عملتــه. فــالمخلو لله لم يتوقَّــع مــن أيِّ شــخوت جــزاءً ولم شــكوراً. فــعن  أحســنا ووفَّقــك الله للقتــال وأبليــاا بــلاءً حســناً، 

 تنت ـــر مــن مســؤولك إشــادةً، ولم تســم  للشــيطان أن  يوســوس لـــك، وســاهماا في تُقيــق النَّصــره فــعن  كحن ــاا جنــدياً فــلا
فتحخع أهلك وأصدقاء  بتفاصيل عن المعركة توهمهم بها أنَّك كناا بطلاً وأنّـَك فعلـا كـذا وكـذا، لتكـع في أعيـنهم، طلبـاً 

 للمدي 

                                                
 .16، ص0الشيتى الكليه، الكافي، ج 1
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 والمكانة عندهم.
 

لـــك، فـــعن   حـــا بـــذلك، فأنـــا ّلـــوٌ وقـــد وإن لم يمـــدحو  أو ذمّـــو ، فـــالتزم الصـــما، وحـــاول أن تُـــتفظ بســـرِّ عم
 حقَّقا تلك المرتحبة السَّامية.

 
"إنس لكاارق حااقل حقيقااةا ومااا بلااة عبااد حقيقااة الإَاالاصا حتااى أ يُحِاابس َّنْ وعـن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

َِ فاَلْياَعْمَاارْ عَمَاالاا صَااالِحاا وَأَ فَمَاان كَااانَ ياَرْجُااو لِقَاااء . وجــاء في القــرآن الكــريم:  1يُحمَاادَ علااى شاايءٍ ماان عماار الله" ربَقاا
ا﴾  .2يُشْرِْ  بِعِبَادَاِ ربَقَِ ََّحَدا

 
 ِصّة

"ذنب بعض من الش صيّات السياسية إلى الإما  ال مينايا ووكلسماوا َّماماَ باأنهّم ِااموا باالكثير مان الأعماال مان 
ا ِماتم بماا ِماتم َّ  لأجار الله؟! فاإذا كاان َّجار الثاورا الإسالاميةا فماا كاان جاواب الإماا  إأ َّن ِاال: "َّلأجلاي َّنا

 .3 من َّجلي َّنا فلا ِيمة لأعمالكما وإذا كان من َّجر الله وعالى فلماذا وتوِّعون منّي َّنا الشكر؟
 

ولذلك ترنح الإمـام الراحـل الخميـه قـدس سـر ، يتوجّـه إلى المجاهـدين والقـونح العسـكرية للأمّـة الإسـلامية المباركـة بالخطـاب 
 ، وان ــر في هــذا التوصــيف، الجنــود المجهولــون، مجهولــون لمــاذا؟ َّيّ جنااود ماهااولين ِااد وُنبااوا لهااذا الماتمااع"التّــالي: 

 لأنّهم صامتون، لم يفضحون إخلاصهم لم بحركات اللسان، ولم بع اءات الأفعال.
 

 النصر والهزيمة في عين الله وعالى
   ونَ بنَِا إِأس إِحْدَى الْحُسْناَياَيْنِ ُِرْ نَرْ واَرَبسصُ يقول الله تعالى في كتابه الع يم:  

                                                
 .111الواع ين، ص الفتّال النيسابوري، رومة 1
 .112سورة الكهف، الآية  0
 ، بيروت.1999، 1، دار ااجة البيضاء، ه71م اهري، خصال الجهادين، ص  3
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. هـل تـرنح فرقـاً بـين 1تاَرَبقصُونَ﴾وَنَحْنُ ناَتاَرَبسصُ بِكُمْ ََّن يُصِيبَكُمُ اللَُّ بِعَذَابٍ مقنْ عِندِِ  ََّوْ بأِيَْدِينَا فاَتاَرَبسصُواْ إِنسا مَعَكُم مُّ 
عى وراء  المجاهـــد، وبـــاقي الأمـــور مــن الشـــهادة وايزيمـــة وحـــتى الشــهادة، والنصـــر؟.. في الحقيقـــة إةّــا هـــو انتصـــار واحـــد يســ

النصــر، إةّــا هــي أمــور ظاهريــة. المنتصــار الأوحــد للمكلّــف هــو بــأن يقــوم بتكليفــه علــى أكمــل وجــه، أن يهــزم الشــيطان 
مـنَّ الله بالنصـر الذي يوسوس له بالفرار وايروب وال در والخيانة. فمتى ما تُقّق ذلك وانتصر المكلّف على شيطانه، فـعن  

فـرح المجاهــد بــه، وإن  مـنّ عليــه بالشــهادة والقتـل في ســبيله زادت فرحتــه أمـعافاً، وإن كانــا المعركــة في الحقيقـة قــد كســبها 
 الأعداء.

 
فالإنسان المخلو، يضع نفسه في هذا الميزان، ميزان النصر وايزيمة، فمتى ما شعر أنهّ لـو خسـر المعركـة فـعنّ النـاس سـوف 

ون عنه فيحزن لذلك، فليعتع أنّ إخلاصه مصاب بخدا ع يم، ولو قاتل من أجل أن لم يعـير  أحـد بايزيمـة فقحتـل يتكلّم
أثنــاء ذلــك، فعنـّـه لم يكــون مقتــولمً في ســبيل المــولى، بــل في ســبيل ذاتــه ونفســه وأنانيّتــه. وأيضــاً مــتى شــعر المجاهــد بأنـّـه لــو 

يفرحح لـذلك مسـبقاً، ويبقـى أملـه وهـو  ـارب أن ينتصـر لكـي يفـرح بفـرح النـاس انتصر فعنّ الناس سيقدِّسونه ويحع مّونه، ف
 به  ولو قحت ل هذا المجاهد وهو على هذ  الحالة، مات كما مات صاحبه.

 
فالصحي  أن لم يكون عند  أيّ همٍّ بالرب  والخسارة، وليهتم حصراً بأداء التكليـف، لأنّ ايزيمـة كمـا النصـر، همـا مقـدّران 

َِ ينَصُارُ مَان يَشَااء وَنُاوَ الْعَزيِازُ الارسحِيمُ الله: من عنـد  والأصـّ  مـن ذلـك أنّ الإنسـان المـؤمن منتصـر دومـاً  0﴾﴿بنَِصْارِ اللسا
 لأداحه التكليف الشرعي، كما يقول الإمام الخميه 

                                                
 .50سورة التوبة، الآية  1
 .5سورة الروم، الآية 0
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  .ىأ معنى وأ وجود للهزيمة بالنسبة لمن يعمر في سبير الله وعالقدس سر  في كلمته المشهورة:  
 

اِنداا في المراوب  كن 
أيحها المجاهـد، هـلاَّ راقبـا نفسـك، هـلّا سـألتها إن هـي ححرمـا مـن المراتـد والـدَّرجات ال َّاهريـة الـر يسـعى النـاس وراءهـا 
نيا، ويكــون جـلّ جهـدهم في ســبيلها وتعـبهم وأرقهــم، هـل إن هـي ححرمــا منهـا تـأثَّرت وحزنــا وقامـا بمــا لم  في هـذ  الـدح

 ، من است ابة المؤمنين، والسَّعي لأذيتّهم للوصول إلى تلك المراتد.يحرمي المولى
 

ذو الشارف أ وبُطار  منزلاة نالهاا إذا رأيا نفسك تجن  نحوها، فاسمع جيّداً ما يقوله أمير المؤمنين والمتّقين عليه السـلام  
. 0 "الماؤمن َّصالب مان الابارم ، وحـدي  الإمـام البـاقر عليـه السـلا1 وإن ع مُ ا كالابر الاذي أ وزُعزعاَ الريااح

فلا يجد أن يهتزّ المؤمن لمنصد ناله أو لم ينله. المهمّ أن يكون قد أدّنح تكليفه، أمّـا الجـزاء والثـواب فهـو مـن لـدن الخبـير 
العليم، الذي يحقدّر كيف ومتى وبأيّ صورة يكون ثواب هذا الإنسان المؤمن بشـره أن يبقـى علـى إخلاصـه في العمـل ولم 

اهر ـافظ  يجح به. ونحلفا هنا ن ر ، إلى أنّ القيام بالعمل لوجه المولى سبحانه وتعالى أمـر صـعد، لكـن الأصـعد منـه أن  ح
"الإبقااء علاى العمار الإنسان على العمل صافياً من دون غشاوة الشر  والريـاء، ولقـد قـال الإمـام الصـادلح عليـه السـلام 

وصاافية العمااار َّشااادّ مااان العمااارا أبي طالــد عليـــه الســـلام   ، وقـــال الإمـــام علــيّ بـــن3حتااى ي لاااص َّشااادّ مااان العماار"
 .1وو ليص النيّة عن الفساد َّشدّ على العاملين من طول الاهاد"

                                                
 .057الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 1
 .011، ص0الشيتى الكليه، الكافي، ج 0
 .16، ص0كافي، جالشيتى الكليه، ال 3
 .01، ص1م.ن، ج 1
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ومـن الأمــور المتفرّعــة علــى هــذ  النقطــة، أن لم يحســيء المجاهــد اسـت لال المنصــد والجــا  والموقــع والــزيّ، فعــن الرســول صــلى 
َتااال فيااَ َسااف الله بااَ مان شاافير جهاانّم يت ل اار فيااَ مااا داماا  السااموات ماان لاابَ ثوباااا فاالله عليـه وآلــه وسـلم  

. وانتبه أن لم تهحين أحداً، وبالخصوص المجاهد في سبيل الله، والذي يحقاتل معك علـى خـّ  الجبهـة، فـعنّ إهانتـه 1 والأرل
ر  ووعاالى مان َّناان لاي ولياّاا "ِال الله وباامن الكباحر والع احم، فعن الإمام الصادلح عليه السلام عن الرسول الأع م: 

. هــلّا رأيـــا كـــم هـــو ع ــيم وخطـــير أمـــر إهانـــة أح مــؤمن، فكيـــف بمجاهـــد في ســـبيل الله  وفي 0فقاااد َّرصاااد لمحااااربتي"
، 3 : "مان َّساارس مؤمناااا فقااد ساارّني وماان ساارسني فقااد ساارس اللهالمقلـد الآخــر يحنقــل عـن الرســول صــلى الله عليـه وآلــه وســلم

أمر ع يم وجليل، خاصّة إذا كنا على جبهة القتال، فهلـمّ داحمـاً إلى إدخـال السـرور إلى قلبـه،  فعدخال السرور إلى قلبه
 عسى أن يرمى عنك المولى ويجع ما عرنح عملك من تقصير.

 
واعلــم أنّ القــدرة علــى عــدم الإهانــة، أو إدخــال الســرور، باســتخدام الموقــع أو المنصــد، لم يتيسّــر إلم لمــن كــان قلبــه فارغــاً 

 لشر  والرياء و تلئاً باابّة والإخلاص لله الحبيد القريد.من ا
 

في  1أيحها المجاهد الحبيد، تلك كانـا وقفـة مـع الإخـلاص، أخـذنا بهـا مـن وقتـك مقطعـاً، ونتركـك الآن في راحـة الخـلاص
 هذا اليوم الجهادي المبار ، والسلام.

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين

 
 
 
 
 
 

                                                
 .11، ص5الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 1
 .351، ص0الشيتى الكليه، الكافي، ج 0
 .111م.ن، ص 3
 فعن الإمام علي عليه السلام:  في الإخلاص يكون الخالاصح . 1
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 ة الحادية عشر: نسيم الإَلاصالرّصاص

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

يحتعبــك العمــل المضــه في ســاحات الجهــاد، ويؤرقــك الســهر والجهــد والترقــّد، منت ــراً في الأفــق هــدير دباّبــة. والخلــق كلّهــم 
ر، هـــل يـــدخل وراء ، الأهــل والعيـــال والأحبـّـة، وأمامـــك العـــدوّ، وروح تنت ــر مـــرور قافلــة الشـــهادة. هـــل تشــعر بـــالله أكثــ

 عشقه المشتعل في قلبك؟ وأنّ عملك كلّه لله؟
 

لــيس هنــا  في الحــرب وســاحات الجهــاد مســألة أهــمّ مــن مســألة الإخــلاص، لأنَّ الجهــاد هــو ســاحة اللقــاء بــالله، وســاحة 
لثبـات العمل. وكلّ شيء تُا نار القذاحف والرصاص ي هر إلى الملأ، ت هر الشـجاعة والجـو والخـوف، والحـدّ والكـر ، ا

 والفرار، والإخلاص والرياء.
 

"اللهاام صاارّ علااى محمّااد ولل محمّاادا واجعلنااا ممّاان جاسااوا َاالال الااديارا مــن دعــاء زيــن العابــدين عليــه الســلام: 
 .1 واستوحشوا من مؤانسة الاانلينا وسموا إلى العلو بنور الإَلاص

 
اديـــة، حيـــاة أخـــرنح مهمّـــة جـــدّاً، وهـــي الحيـــاة الإيمانيـــة إنَّ الإنســـان المـــؤمن هـــو إنســـان لديـــه بالإمـــافة إلى هـــذ  الحيـــاة الع

 الداخلية الر يعيشها الإنسان

                                                
 .1هـ، ه1111نه، ، قم، ةو 170الإمام زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية، نسخة الأبطحي، ص 1
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مــع ربـّـه، حيـــ  تكــون جميــع أعمالـــه متوجّهــة قبلتهــا نحـــو الحــقّ، وحياتــه وتفكـــير  ووجدانــه كلـّـه يـــدور حــول كعبــة وجـــود  
ينا ونو ملا  العباداوالإَالمقدّس. والإخلاص أعلى الإيمان، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام:    .1 لاص ضاية الدق

 
فيـا أيحهـا المجاهــد العزيـز، وأنـا في ســاحات الكفـاح، ســاحات الجهـاد الأكـع والأصــ ر، هـل تفكّـرت جيّــداً في هـذا الجهــد 
 الذي تبذله، والتعد الذي تتحمّله، وكلّ المصاعد والمخاطر واحتمالمت الشـهادة والجـراح الخطـيرة الـر مـن الممكـن كثـيراً 
حــدوثها لــك. هــل فكّــرت فيهــا جيّــدا؟ً هــل تــرنح أنــّك ّلــو في جهــاد ، وهــل تــرنح أنّ هــذا الإخــلاص يســمو بــك إلى 

 العلى كما يريد ذلك منك إمامنا السجّاد؟ هل هو كلّه لوجه الله؟ 
 

 َّنمّية الإَلاص
خاصــة حينمــا تتراكــد ســحد الإنســان المخلــو، هــو مــن يملــك الرؤيــة الوامــحة في جميــع الأمــور الدنيويـّـة والأخرويـّـة، و 

الفتن، ولم يعود الحقّ ظاهراً، وتأتي الشبهات من المشـرلح والم ـرب، لأنـّه عنـد ذلـك يحفتقـد كـلّ مـن كـان نـور إيمانـه مـعيفاً. 
ألم تر الناس حينما  ين وقا الجهاد، وتتلبّد السماء بالطاحرات العسكرية، وتنفتى أبوالح الشرّ، ألم يفزعـون؟ ألم يهربـون؟ 

 كون الحقّ وحيداً في كربلاء الحريةّ؟ألم يتر 
 

، أيحها المجاهد الأعزّ، فليكن إخلاصك نور الحقّ، نـورٌ:  يَِاْتُوناِةٍ أس شَارِِْيسةٍ وَأَ ضَرْبيِساةٍ يَكَاادُ إذان  اَدُ مِان شَااَرَاٍ مُّبَاركََاةٍ  ﴿يوُِ
َُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ﴾  .2يَِاْتاُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ وَمْسَسْ

 
 أيحها المجاهد الحبيد، يعرف الإنسان المخلو أهميّة الإخلاص الذي

                                                
 .19الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 1
 .35سورة النور، الآية  0
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يعيشه، والذي يسمو بروحه إلى العلى، لأنهّ بهذا الإخلاص يكون داحماً علـى اتصـال بـالله عـزّ وجـلّ، يـرا  أمـام كـلّ عمـل 
، أو يســم  لــه الله بــأن وفي كــلّ عمــل وبعــد كــلّ عمــل، وأمّــا مــن هــو بعيــد عــن الإخــلاص، فهــل تعتقــد أنــّه قريــد مــن الله

يتقرّب منه، وكيف يتقرّب منه هذا العبد غير المخلـو وقلبـه مـن الله فـارأ، وأعمالـه هـي مـن أجـل فـلان وعـلّان أو لنفسـه 
وأنانيّتــه. فهكــذا إنســان بحســد مــا يشــرحه لنــا أهــل البيــا هــو إنســان بعيــد عــن الإنســان والإنســانية. عــن الإمــام جعفــر 

ولم بــدّ للعبــد مــن خــالو النيّــة في كــلّ حركــة وســكون، إذ لــو لم يكــن بهــذا المعــنّ يكــون غــافلًا، الصــادلح عليــه الســلام:  
 .1﴾إِنْ نُمْ إِأس كَالْأنَاْعَاِ  بَرْ نُمْ ََّلَرُّ سَبِيلاا وال افلون وصفهم الله بقوله:  

 
، ويجتنـد عـن اارّمـات ويقـوم بالواجبـات، وانتبه أيضاً، إلى أنّ الإنسان المؤمن الذي يتمسّـك بعيمانـه، ويحسـلّم أمـر  إلى الله

و يــا حيــاة الطيّبــين لم الأشــقياء، هــو إنســان فيمــا بينــه وبــين الله ســبدٌ قــوي وحبــلٌ متــين، ومــا الإســلام إلم التســليم، ومــا 
م خاحنـــة التســليم إلم الإيمـــان بــالله الواحـــد القهّــار، وأن لم إلـــه ســوا ، فمـــن كـــان بهــذ  الحـــال، فــعنّ الله ســـبحانه الــذي يعلـــ

في الصدور  وقد روي عن مولمنا حبيد الله، محمّد صلى الله عليـه وآلـه وسـلم:  "ِاال الله وعاالى: أ َّطلّاع الأعين وما  ح
فلـك  .2على ِلب عبد فأعلم منَ حابّ الإَالاص لطااعتي لاوجهيا وابتشااء مرلااويا إأ ووليّا  وقويماَ وسياساتَ"

الله، بأنــّك إذا أظهــرت الإيمــان لخالقــك، فعنــّه ســيكون لــك الحــامي وااــامي مــدّ أن تطمــئنّ قلــيلاً أيحهــا المجاهــد في ســبيل 
هُمُ الْمُْ لَصِينَ الشيطان وجنود ، وسيمنع عنك الزلل:   .3﴾﴿ِاَلَ فبَِعِزسوِكَ لَأضُْويِاَناسهُمْ ََّجْمَعِينَ   إِأس عِبَادََ  مِناْ

                                                
 .99، ص1النوري، الطعسي، مستدر  الوساحل، ج 1
 .113، ص1م.ن، ج 0
 .13-10سورة الزمر، الآيتان  3
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الله سبحانه وتعالى لم يريدح من الإنسان المؤمن إلم مـا كـان خالصـاً لـه، ولم  ولم بدّ لنا أن نتذكّر داحماً، في ليلنا ونهارنا، أنّ 
ين ر الله إلى قومت ويشملهم بر ته الرحيمية وعنايته إلم إذا كـان بيـنهم أنـاس يُلصـون لـه، ولم يشـركون في أعمـايم ونيـّاتهم 

في ذلـك كـان دعـاء مولمنـا السـجّاد عليـه السـلام أحداً سوا ، همحهـم الأوحـد طاعـة المـولى، وجهـادهم الفـرد هـو في سـبيله. و 
صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:    وعـن الرسـول1 واجعر جهادنا فيكا ونمسناا فاي طاعتاكا وََّلاص نيّاوناا فاي معاملتاك 
، فالضـعفاء، والـذين يصـطل  علـيهم 0إنمّا نَصَرَ الله نذ  الأمّة بضعفا ها ودعووهم وجهادنم وإَلاصاهم وصالاوهم" 

لخميـــه قـــدس ســـر  بالمستضـــعفين، هـــم زبـــدة الأمّـــة وخلاصـــة نورهـــا وتعلّقهـــا بـــالله، بـــدعوتهم لعبـــادة الله الواحـــد، الإمـــام ا
يمــنّ الله علــى الأمــة بالنصـــر  -الصــلاة  -وسهــادهم وتضــحياتهم المادّيــة والمعنويــة، وبعخلاصــهم، وتمسّــكهم بــأهم فريضــة 

 والمنتصار.
 

 رولة الأنَ )ِصة(
: "يااا نَّــه كــان حامــراً في واقعــة كــربلاء، فيستشــهد مــع ســيد الشــهداء عليــه الســلام، مــردّداً داحمــاً كــان شــخو يتمــنّّ لــو أ

اِا ع يماا"ا حتى شاهد في المنام أنهّ في صحراء كربلاء وبين يـدي الإمـام الحسـين عليـه  ليتني كن  معك سيّدي فأفوِ فو
 ، وأمـر  كون معي فتنال الشاهاداا فهاذا الفارس والسايف: "كثيراا ما ومنّي  َّن والسلام، فقال له الإمام عليه السلام

 أن  مل على الأعداء لينال الشهادة، فامطرّب الرجل وارتع  بدنه.
 

 وفي هذ  الأثناء طلبا زيند عليها السلام أن تحكلِّم أخاها فالتفا إليها الإمام 

                                                
 .111الإمام زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية، نسخة الأبطحي، ص 1
 .105، ص1لكاشانّ، ااجة البيضاء، جالفيض ا 0
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تـه وهـي تُـاول إيقاظـه، لكنـّه كـان يـركض في عليه السلام، فـانتهز الرجـل الفرصـة وهـرب مـن الميـدان، وهنـا اسـتيق ا زوج
يِناب فلاو لام وُشاشر ال رفة مذعوراً، وهو يقـول:  "الهرب الهرب. فقال  لَ: ماذا بك يا رجر؟!ا فقال لها: رحم الله 

وِجك الآن وجلسِ  في عزا َ"  .1الحسين ووُكلّمَا لكان  استمرّت المعركةا وكن  فقدتِ 
 

ن الإخـــلاص والإيمـــان، فعنّـَــه يكـــون واقعـــاً كـــذلك، والممتحـــان في وقـــا الـــبلاء يحعـــرّي فلـــيس داحمـــاً حينمـــا يـــدَّعي الإنســـا
 الإنسان مـمَّا يستر  من قبي  الصِّفات والنَّوايا. فعلى الإنسان أن ياـجهد في كسد الإخلاص والمـحبَّة الحقيقيّين.

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين

 
 

                                                
 .1، ه1991، بيروت، دار ايادي، 170الكلبيكانّ، علي: منهاج السرور، ص  1
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 ع الصابرينالرّصاصة الثانية عشرا: كن م
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
تشــتدّ الأزمــات عليـــك، وأنــا قـــابض علــى ســـلاحك، الجــوع والعطــ ، وتعـــدح جســدت يرهقـــه الترقـّـد والمنت ـــار، الأرض 

 حولك موحشة؟ تشتالح للأهل والأحباب؟ هل تفقد صع  لح ة، غ تست فر من هذ  البادرة؟
 

  َّيُّها المااند الحبيب:
 1به ثواب ألف شهيد هل تعلم أنّ صع  ثوا

ألم  صل معك في ساح الجهاد والأمـور مسـتتبّة جـدّاً، والمكـان مهيـّأ للمعركـة، والجميـع قـد أخـذ موقعـه، أنّ أحـد الإخـوة، 
لم يسـتطع المنت ـار قلـيلاً لأخـذ الإذن مـن المسـؤول في البـدء بالعمليـة أو ايجـوم، فـانطلق وحـد   ـّا أربـك الجميــع، وأدَّنح 

جــراح في الإخــوة واستشـهاد آخــرين..   أليســا هــذ  صـورة معقولــة مــن صــور الفشـل الــر ســبّبها عــدم ذلـك إلى حــدوث 
الصع؟  وقد تكون صورة أخرنح ّتلفـة جـدّاً، يهـرب فيهـا الأح المجاهـد مـن ميـدان المعركـة لأنّ الأجـواء العسـكرية الخطـيرة 

 هي فولح طاقته، ففقد الصع وهرب؟ 
 

 تُدث، والمشكلة المشتركة هي عدمهذ  حالة من حالمت كثيرة قد 

                                                
 الإمام الصادلح عليه السلام: أيّما رجل اشتكى فصع واحتسد، كتد الله له من الأجر أجر ألف شهيد   1
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تربية الأح المؤمن المجاهـد نفسـه علـى الصـع والمحتسـاب، وبسـبد ذلـك قـد يقـع في ابـتلاءات خطـيرة ومشـاكل لم حصـر 
يـا، تتّضـ  الصـورة بعــدها بضـعف إيمـان الأح أو عــدم توفيقـه في الحفـا  علــى جـوهرة إيمانـه. فمــا السـبد؟  وكيـف يمكــن 

 ور السلبية والإيجابية الر من الممكن الحدي  عنها في رحاب الصع؟ المعالجة؟  وما الأم
 

 َّنمّية الصبر
"الصبر في الأمور بمنزلة الرَّس من الاسدا فإذا فاارق الارَّس ينحقل عن الإمام عليّ بن أبي طالد عليه السلام قوله: 

 .  1الاسد فسد الاسدا وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور"
 

ــه وعلــى هــذا المق يــاس ينســحد مومــوع الصــع إلى كــلّ الأمــور المادّيــة والمعنويــة، ففــي الحيــاة المادّيــة اليوميــة مصــاعد تحواجا
صّــل إلم بالصــع، فقــد يوفّقــك المــولى للاســتيقا  لصــلاة  بالصــع، وفي الحيــاة الإيمانيــة المعنويــة هنــا  مراحــل ومراتــد لم تُح

لاة الليــل  تـــاج إلى تهيئـــة مقـــدّمات، مــن النـــوم البـــاكر، وعقـــد النيّـــة الليــل، وتجـــد فيهـــا لـــذّة وفرحــة، لكـــن المســـتيقا  لصـــ
للاســتيقا ، وشــحذ ايمّــة قبــل النــوم، وعــدم التخمــة في الأكــل، والقيــام مــن المخــدع الــداف  إلى الــعد القــارس، ومــن هنــاء 

 وأجر ولذّة النوم إلى تعد العبادة. فمن لم صع له على ذلك كلّه، خسر صلاة الليل وما فيها من عبادة 
 

ومــا قلنـــا  ههنــا مثـــلٌ يصـــّ  انطباقــه علـــى بـــاقي الأمــور المعنويـــة، ومنهــا الجهـــاد في ســـبيل الله، والــذي هـــو درب الصـــابرين 
ااتسبين، الذين يحلاقون المصاعد الجمّة، والمخاطر المهولـة، خاصـةً أنّ الـثمن غـال، ألم وهـو الـنفس البشـرية السـاكنة بـين 

 ولربما إليه أشارت الآية الكريمة:  الصبر رَّس الإيمان".لك قال الإمام الصادلح عليه السلام:  جنا الإنسان. ولأجل ذ

                                                
 .92، ص0الشيتى الكليه، الكافي، ج 1
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ََ مَااعَ الصسااابِريِنَ   إذ وجّهــا الخطــاب إلى المــؤمنين، فــأمرتهم  1﴾ياَاا َّيَاُّهَااا السااذِينَ لمَناُاواْ اسْااتَعِينُواْ باِلصساابْرِ وَالصساالَااِ إِنس اللاّا
 ، والله في الختام. مع الصابرين بالصع أولمً غ الصلاة

 
: "إناّاَ أ إيمااان لماان أ والأمــر أخطــر، فالإمــام علــيّ بــن الحســين عليــه الســلام يجعــل مــن الصــع مســاوياً للإيمــان، فيقــول

 .0صبر لَ"
 

سمـ  الله، فيا أيحها المجاهد، دقّق قليلاً في روحيّتك وحالتك المعنوية، وابح  عن مواطن ال ضد فيك أو الجو والخـوف لم 
ودقّـــق في كـــلّ أمـــرت، حـــتى تطمـــئن أنّ روحيّتـــك العاليـــة ومعنوياّتـــك المطمئنـــة، ســـتقف في وقـــا الأزمـــة بالمرصـــاد أمـــام أيّ 

 مشكلة، سلاحها الصع وسيفها الإيمان.
 

 من وحي الصابرين
ن تحراقـد قلـيلاً هـذ  وقد  صل لك أن تشكّ في قدرتك على الصـع إن واجهـا أمـراً صـعباً أو أزمـة مـا، فمـا عليـك إلم أ

"علاماة صلى الله عليه وآله وسـلم أنـّه قـال:  العلامات الثلاث كي ترنح إن كنا ستستطيع الصع. فقد روي عن الرسول
. فالكسـل هـو 3 الصابر فاي ثالا : َّوّلهاا َّن أ يكسارا والثانياة َّن أ يضاارا والثالثاة َّن أ يشاكو مان رباَّ وعاالى

الضــجر حالــة نفســية تبعــ  علــى الســكون وعــدم الحمــاس للشــيء، وأمّــا الشــكونح مـــن عــدم وجــود ايمّــة لفعــل معــيّن، و 
الباري فهي من قبيل حسن ال نّ الذي تكلّمنا عنه آنفاً. ويحكمل الرسول في شرح هذ  العلامات فيقـول: لأنـّه إذا كسـل 

يفكّـرنّ أحـد عنـد وقـوع المصـيبة فقد ميّع الحقّ، وإذا مجر لم يؤدّ الشـكر، وإذا شـكا مـن ربـّه عـزّ وجـلّ فقـد عصـا . فـلا 
 في تُميل الله المسؤولية من باب عدم قدرته هو على الصع،

                                                
 .315سورة االبقرة، الآية  1
 .19، ص0الشيتى الكليه، الكافي، ج 0
 .03، ص16الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 3
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فيكون ذلك بالإمافة إلى سـوء ال ـنّ بـالله علامـة علـى عـدم الإيمـان الحقيقـي بالتسـليم الكامـل لله تعـالى والـذي هـو معـنّ 
ي يحــــدافع بــــالروح وبال ـــالي عــــن هــــذا الإســــلام الإســـلام.. وهــــذا الأمــــر لم يصـــّ  للإنســــان العــــادي، فكيــــف بالمجاهـــد الــــذ

 الع يم؟ 
 

ولربمــا، أيحهــا المجاهــد، تســأل عــن نتيجــة الصــع؟ وأمّــا نتاحجــه، فلــيس يــا حــدود، لأنّ الصــع مطلــوب في كــلّ الأمــور المادّيــة 
داً مــن نتــاحج الصــع: والمعنويـة كمــا قلنــا في البدايـة. فنتــاحج هــذا الصــع علـى مــدنح تلــك الأمــور، ونحـن نحقــدّم لــك أمــراً واحـ

ال فـر  فمـن يصــع لم بـدّ أن ي فــر بمـا صــع لـه، فمــن يصـع في تجارتــه يـرب  المــال، ومـن يصــع في تعاملـه مــع أهلـه وزوجتــه 
ي فر الحدّ والمحترام، ومن يصع في أرض المعركة ي فر النصر المؤزّر بكـلّ شـرف وعـزةّ  ولقـد روي عـن الإمـام علـيّ عليـه 

. وإن طالــا مــدّة الصــع، فعــن الإمــام 1ماان ركااب مركااب الصاابر انتاادى إلااى مضاامار النصاار"نّ:  الســلام في هــذا المعــ
. فـلا تيــأس لأنّ ال فـر بعــد 0 أ يعاد  الصاابور ال فارا وإن طااال باَ الزمااانالع ـيم علـي بــن أبي طالـد عليـه الســلام:  

 الصع هو وعد إيي لم محيو عنه إذ يقول في كتابه المشرَّف: 
 
  فتأمّل أيحها المجاهد في هذا اللطـف الإيـي ااـي  بـك، ولم تكـن 3﴾تاُهُمُ الْياَوَْ  بِمَا صَباَرُوا َّنَاسهُمْ نُمُ الْفَا زُِونَ إِنقي جَزَياْ  

 من الخاسرين بتركك فرصة شرطها الوحيد هو القيام بأمر واحد هو الصع 
 

يـ  الكثـيرة في ذلـك تحطمـئن الإنسـان المـؤمن المبتلـى، وإن سألته عن الثواب، ثواب الصابر في الله عزّ وجـلّ، فـعنّ الأحاد
 فعن الإمام الصادلح عليه السلام:

                                                
 .131، ص3علي بن أبي فت  الأربلي، كشف ال مة في معرفة الأحمة، ج 1
 .016، ص15الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 0
 .111سورة المؤمنون، الآية  3
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. وعــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: 1 ماان ابتلُااي ماان شاايعتنا فصاابر عليااَ كااان لااَ َّجاار َّلااف شااهيد 
تااى يلقااى رباّاَ عاازّ "عاباا  للمااؤمن وجزعااَ ماان السااقما ولااو علاام مااا لااَ فااي السااقم لأحاابّ َّن أ ياازال سااقيماا ح

"لااو يعلاام المااؤمن مااا لااَ فااي المصااا ب ماان . ويرفــع الإمــام البــاقر عليــه الســلام الســقف عاليــاً في ذلــك فيقــول: 0 وجاارّ 
 .3الأجر لتمنّى َّنُ يقرل بالمقاريض"

 
لـروح، وشــفاء أيحهـا المجاهـد، فلـيكن حـدّ الله سـاكن قلبـك، لأنّ حبـّه يحنســيك الكـون وكـلّ همـوم الـدنيا، ولأنّ حبـّه بلسـم ل

للــنفس. وأنــا لمــن تجاهــد وفي ســبيل مــن، ألــيس في ســبيل الله عــزّ وجــلّ؟  فلــيكن ســعينا دومــاً أن نكــون داحمــاً في ااــلّ 
الــذي يتوقّعنــا الله أن نكــون فيــه، وأن لم يفتقــدنا حيــ  أمرنــا أن نكــون. وتــذكّر داحمــاً هــذا الحــدي  الع ــيم في كــلّ لح ــة 

ين عليـه السـلامعسى أن يسـاعد قلبـك في التعلـّ : "حابُّ الله ق بالمعشـولح الأوحـد عـزّت أسمـاؤ ، حيـ  يقـول يعسـوب الـدِّ
 .1نارٌ أ يمرُّ على شيء إأ احترقا ونور الله أ يطلع على شيء إأ َّلاء"

 
َِ وَاللَُّ مَعَ الصسابِريِنَ وأنهّ  .5﴾: ﴿كَم مقن فِئَةٍ ِلَِيلَةٍ ضَلَبَْ  فِئَةا كَثِيرَاا بإِِذْنِ اللّ
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 
 
 

                                                
 .59محمد بن همام المسكافي، التمحيو، ص 1
 .605، ص0لعاملي، وساحل الشيعة، جالحر ا 0
 .15حسين بن سعيد الكوفي، المؤمن، ص 3
 .7، ص1الفيض الكاشانّ، ااجة البيضاء، ج 1
 .019سورة البقرة، الآية 5
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 الرّصاصة الثالثة عشرا: مع إَوا الاهاد

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

تجتمــع حولــك الملاحكـــة، وأنــا تُـــرس الث ــور، والأرض الـــر تُميهــا، أرض قدســـية عزيــزة. ولـــولم البــاري عـــزّ وعــلا، ولـــولم 
ـــ رز النصـــر، أو تمنـــع ايزيمـــة  إنّ المجاهـــدين بعضـــهم مـــع بعـــض، إخـــوة إخوتـــك المجاهـــدين، فعنَّـــك لم تســـتطيع وحـــد  أن تُح

 ملـــون الســـلاح كتفـــاً بكتـــف، ويســـتقبلون المـــوت والشـــهادة بنحـــورهم. هـــم إخـــوان طيّبـــون، مقـــاومون، تركـــوا كـــلّ غـــالت 
 في الجهاد؟  خلفهم، ومضوا إلى الجهاد واثقين بنصرت من الله قريد، أو شهادة م فّرة  راء، فكيف تتعامل مع إخوتك

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

في كثــير مــن الأحيــان يصــدف أن ينقــل بعــض المجاهــدين خلافــاتهم، أو مشــاكلهم الشخصــية أو النفســية معــه إلى الجبهــة. 
وفي الحقيقــة، إنّ هـــذا الأمــر حينمـــا  صـــل فعنـّـه يحشـــكّل كارثـــة للإخــوة الموجـــودين معــاً علـــى خـــّ  النــار، لمـــاذا؟ لأنّ نـــداء 

َِ عَلاَايْكُمْ إِذْ كُنااتُمْ م اامّــدي الأصــيل هــو نــداء: الإســلا َِ جَمِيعاااا وَأَ واَفَرسِاُاواْ وَاذكُْاارُواْ نعِْمَااةَ اللاّا ﴿وَاعْتَصِاامُواْ بِحَبْاارِ اللاّا
وَاناا وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَاٍ مقنَ ال َْ َِ إِ  نسارِ فأَنَقَذَكُم  ََّعْدَاء فأَلَسفَ باَيْنَ ِاُلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِ
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هَااا﴾ ، فتوحيــد قلــوب المــؤمنين والتــأليف بينهــا هــو مــن شــؤون البــاري تعــالى، فكيــف يجــوز لأحــد مــن النــاس أن يقــوم 1مقناْ
ـذِّر بلسـان  القـرآن مـن  بتفريق ما جمعـه البـاري، وأن يبـّ  الب ضـاء والفرقـة بـين قلـوب طهّرهـا الله بمـاء اابَّـة الربَّانيـة. فـالله  ح

الفرقة والخـلاف بـين المـؤمنين، حـتىَّ وإن كانـا الـدواعي ال ّـَاهرة للشَّـخو المقصـود دواعت مهمّـة، فعنّهـا إن أثـّرت علـى  ب ّ 
الألفـة الموجـودة بـين المســلمين كـان عملـه هــذا بخـلاف إرادة الله عـزّ وجـلّ. وســاحة المواجهـة مـع العــدوّ، هـي سـاحة إييــة، 

ََ رمََاىالقدير، وهي مكـان حيـ  إنـّه:   وهي جنّة لقاء المؤمن بالله العزيز ، فكـلّ مـن 0﴾وَمَاا رمََيْاَ  إِذْ رمََيْاَ  وَلَكِانس اللاّ
يحــدخل النـــزاع والفرقـــة بــين الإخـــوة المـــؤمنين المجاهــدين فهـــو في داحـــرة غضــد الله، هـــو وكـــلّ مــن لم يحســـاهم في إطفـــاء نـــاحرة 

 الفتنة 
 

 ما ني الأَوّا الحقيقيّة؟
للمتحابّين في الله، درجات سامية وعالية جدّاً عند  يـوم القيامـة، فاسـعا لتلـك الـدرجات، وأحـدّ أخيـك  أيحها المجاهد، إنَّ 

المجاهد محبّة في الله، تجـاوز بهـا مـا قـد يبـدر منـه مـن تصـرحفات أو أخطـاء اتجاهـك قربـة لله، وكـن جنبـه داحمـاً تحسـاعد  وتمـدّ  
إنّ المتحابيّن في الله يو  القيامة علاى مناابر   الإمام علي عليه السلام  بالعون متى احتاج قربة لله. وتذكّر داحماً حدي

  3 من نورا ِد َّلاء نورُ َّجسادنم ونورُ منابرنم كرس شيءا حتى يعُرفوا بَا فيقال: نؤأء المتحابّون في الله

                                                
 .123سورة آل عمران، الآية  1
 .17سورة الأنفال، الآية  0
 هـ.ا.1372، 1الإسلامية، ه ، طهران، دار الكتد065، ص1العقي، أ د بن محمد بن خالد: اااسن، ج 3
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بنيـّة القربـة لله العزيـز، وههنـا ولأخيك المؤمن حقولح عليـك، تـذكّرها داحمـاً وحـاول الحفـا  علـى أداحهـا، واجعـل ذلـك كلـّه 
 بعض من تلك الحقولح كما يحقرّرها فقيه آل البيا الإمام الصادلح عليه السلام:  إنَّ للمؤمن على أخيه حقوقاً سبعة:

دّ لنفسه ويكر  له ما يكر  لنفسه. - دّ له ما  ح  أن  ح
 أن تجتند سخطه وتتبع مرماته وتطيع أمر . -
 ويد  ولسانه. أن تكون عينه ودليله ومرآته. أن  ف ه في نفسه وماله -
 أن لم تشبع ويجوع ولم ترونح وي مأ ولم تلبس ويعرنح. -
يد دعوته وتعود مريضه وتشهد جنازته. -  أن تعّ قسمه وتجح
وإذا علمــا أنّ لــه حاجــة تحبــادر  إلى قضــاحها ولم تحلجئــه أن يســألكهاه ولكــن تحبــادر  مبــادرة فــعذا فعلــا ذلــك وصــلا  -

 .1ك بولميته وولميته بولميتك ولميت
 

وانتبــه أيضــاً إلى أنـّـه هنـــا  بعــض الأمــور والصـــفات الــر يجــد توافرهــا فيـــك أنــا كــي تكـــون أهــلاً لمكتســاب الإخـــوان، 
"مان   والحفا  عليهم، وهذ  اادّدات والشروه متى ما وجدت وجد معها الصـديق، فعـن الإمـام العسـكري عليـه السـلام:

. فـالتقونح مطلوبــة لأنّ المتّقــي والــور ع 0 كاار  طبيعتااَا والحلاام َلّتااَا كثاار صااديقَ والثناااء عليااَكااان الااوره سااايّتَا وال
يُــاف الله فــلا ي لــم أحــداً ولم يؤذيــه أو يحســيء إليــه، ووجــود صــفة الكــرم فيــه راحــة للمحيطــين بــه ومــدعاة إلى الملتفــاف 

لعفـــو عنـــد الإســـاءة، تجعـــل مـــن هـــذا الإنســـان ةوذجـــاً حولـــه واحترامـــه، وبعمـــافة الحلـــم وقدرتـــه علـــى التـــأنّّ في التعـــاطي وا
 للشخو

                                                
 .169، ص0الشيتى الكليه، أصول الكافي، ج 1
 .313الديلمي، أعلام الدين، ص 0
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 اابوب الذي تُسن صحبته والرفقة معه.
 

كمـا يجـد عليـك الملتفــات إلى أنّ طـول الـزمن الـذي تقضــيه مجاهـداً مـع إخوتـك في الجهــاد، يوجـد عليـك المحتيــاه في 
التجـارب والمخـاطر والأيـام الحلـوة والمـرةّ الـر تمـرّ عليكمـا.  التعامل مع أخيك، لأنهّ تنشـأ مـع المـدّة علاقـة ودٍّ ومحبـّة تحـذكّيها

زنـه أو تحــدخل ال ــمّ  فالمنتبـا  إلى حرمــة الأح واجــد، وكـذلك إلى حرمــة نفســه ومالـه وعرمــه، حرمــة حالتـه المعنويــة، فــلا تُح
 واحذر.  فانتبه 1 كلّما طال  الصحبة وأكّدت الحرمةإلى قلبه، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام  

 
ومتى ما رأيـا نفسـك قـد بـدأت تميـل إلى اتهـام صـديقك وأخيـك الجـالس معـك في الحفـرة أو الخنـدلح والم ـارة، بأنـّه لم بـدّ 
أنــّـه فعاـــل الأمـــر الفـــلانّ، أو قـــال كـــذا وتصـــرّف كـــذا، وأنّ الشـــيء الســـيّ  الفـــلانّ لم بـــدّ أنــّـه هـــو الـــذي فعلـــه، فـــاعلم أنّ 

كـة، ووظيفتـك أن تقتلعـه مـن مكانـه بأسـرع وقـا. فعـن الإمـام علـيّ بـن أبي طالـد عليـه الشيطان قد بدأ يتربـّع عـرا المعر 
فّــف الإنســان مــن 0 أ يشلاابنّ عليااك سااوء ال اانّا فإناّاَ أ يااده بينااك وبااين صااديق صاافحاا الســلام:   . ولم بــدّ وأن يُح

 .3 الإَوان ِرس صديقَ"من ناِش النقاا والجدال بينه وبين صديقه، فعن الإمام عليّ عليه السلام أنهّ قال: 
 

وفي نفــس ســيالح محاربــة الشــيطان، ينصــ  أحمّتنــا بأنــّه مــتى شــعرت بميــل وحــدٍّ نحــو أحــد الإخــوان، فعليــك أن تحعلمــه بأنــّه 
بـّـه وتحعـــزّ  فعـــلًا. فعــن رســـول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلم : "إذا َّحااابّ َّحااادكم قريــد مـــن قلبــك ووجـــدانك، بأنــّـك تُح

 . وانتبه إلى صديق السوء، فلا تقترب منه، فما هو إلم 1"صاحبَ َّو ََّا  فليعلمَ
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كالل م، لم يصّ  إلم المبتعاد عنه، وإلم كان المصـير معروفـاً  فعـن الإمـام علـيّ عليـه السـلام:  احـذر مجالسـة قـرين السـوء، 
  5فعنهّ يحهلك مقارنه، ويحردي مصاحبه 

 
 خاتمة

حادي  الشريفة الر تحبـيّن أهميّـة أخيـك المـؤمن، ومـدنح العلقـة الوجدانيـة الـر مـن وان ر أيحها المجاهد في الختام، إلى هذ  الأ
: "الأخ المكتسااب فااي الله َِّارب الأِرباااءا وَّرحاام ماان الواجـد أن تكــون بينـك وبينــه، فعـن الإمــام علـيّ عليــه السـلام

 .6الأمّهات والآباء"
 

إلااى المااؤمن كمااا يسااكن ِلااب ال ماا ن إلااى الماااء  "إنّ المااؤمن ليسااكنوعــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 
 .7 البارد

                                                
 .135الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 1
 .167السيد ابن طاووس، كشف ااجة لثمرة المهجة، ص 0
 .137م.ن، ص 3
 .066، ص1العقي، اااسن، ج 1
 . 123لمواعظ، صالليثي، عيون الحكم وا 5
 .55م.ن، ص 6
 .122الراوندي، فضل الله، النوادر، ص 7
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 .1 "من لم يرضب في اأستكثار من الإَوان ابتلُي بال سرانوعن الإمام الصادلح عليه السلام: 

 
"َّأ وإنّ المااؤمنين إذا وحاباّاا فااي الله عاازّ وجاارّ ووصااافيا فااي الله كانااا  وعــن النــاّ الأع ــم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

 .0 د الواحد إذا اشتكى َّحدنما من جسد  مولعاا وجد الآَر َّلم ذلك المولعكالاس
 

أيحهـا المجاهـد الحبيـد، هـل يوجــد حساسـية بينـك وبـين أخيــك المـؤمن، هـل أسـأت إليــه وأحزنتـه، فسـامحك وغـضّ الن ــر؟  
 عفر فعذا كان كذلك فاعلم أنهّ هو الصديق الذي يجد عليك اّ اذ  من بين الناس، فعن الإمام ج

                                                
 .319الحرانّ، ابن شعبة: تُف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ص 1
 .161أبو الفت  الكراجكي، كنز الفواحد، ص 0
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"مان ضضاب علياك مان إَواناك ثالا  مارّات فلام يقار فياك شارّااا فاوّ اذ  لنفسااك الصـادلح عليـه السـلام أنـّه قـال: 
 .1 صديقاا 

 
فــلا تجعــل الأشــياء الصــ يرة تكــع بينــك وبــين إخوتــك المجاهــدين، وأبــد  يــم اابّــة، وتــذكّر داحمــاً أنــّك تحقاتــل في ســبيل الله 

 عليه السلام تعالى بين يدي الإمام المهدي 
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين.
 
 
 

                                                
 .767الشيتى الصدولح، الأمالي، ص 1
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 الرصاصة الرابعة عشرا: ِووا َّنفسكم وَّنليكم
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
ثــّل أغلــى مــا في الوجــود عنــد الإنســان،  في الجبهــة المقدّســة كثــيراً مــا تُضــر في نفــس المــرء صــور أطفالــه وأهلــه، هــي صــور تمح

الناحيــة القريبــة مــن المــوت ولقــاء الله ســبحانه، يكــون يــؤلمء الأشــخاص حضــورٌ قــد يوجعــك  وأعــزح شــيء عنــد . في تلــك
 أحياناً، أو يزيد في شوقك يم.

 
ولكن، هل نسأل أنفسنا عن حضورنا بينهم حينمـا نرجـع مـن جبهـات القتـال والجهـاد؟ هـل نحعطـيهم حقّهـم؟ هـل ةـدّهم 

 بالحدّ والدفء والتربية الصالحة؟
 

ُِوا َّنَفُسَكُمْ وَََّنْلِيكُمْ ناَرااالكريم:   يقول القرآن  .1﴾ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُوا 
 

وجــاء في الحــدي  أنَّــه عنــدما نزلــا هــذ  الآيــة، جلــس رجــلٌ مــن المســلمين يبكــي، وقــال أنــا عجــزت عــن نفســي وكحلِّفــا 
َ نفساكا وونهاانم عمّاا ونهاى عناَ "حسابك َّن واأمرنم بماا واأمر با أهلي، فقال رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:

. وفي رواية أخرنح سأل أبـو بصـير الإمـام الصـادلح عليـه السـلام: كيـف نقـي أهلنـا؟ أجـاب الإمـام عليـه السـلام: 0 نفسك
 ِال وأمرنم بما َّمر اللها وونهانم عمّا نهانم الله, فإن 

                                                
 .6سورة التحريم، الآية  1
 .111، ص16حل الشيعة، جالحر العاملي، وسا 0
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يتهما وإن عصو  كن  ِد ِضي  ما عليك  .1 َّطاعو  كن  ِد وِ
 

 الأنبياءالصلاا وصية 
إنَّ المهتمــام بالأهــل والعيـــال، خاصــة فيمــا يتعلّـــق بالشــؤون العباديــة، هـــو أمــر درج عليــه الأنبيـــاء، ومــن يقتــدي بالأنبيـــاء 

﴿وكََااانَ ياَاأْمُرُ ََّنْلاَاَُ ينب ــي أن  ــاول القيــام بمــا كــانوا يفعلونــه، فلقــد مــدح القــرآن الكــريم نــا الله إسماعيــل عليــه الســلام: 
َِ مَرْلِااي اباِلصساالَااِ وَ  . فكــان أول مــا أمــر بــه النــا إسماعيــل عليــه الســلام أهلــه هــي الصــلاة، لأنّ 0﴾الزسكَااااِ وكََااانَ عِناادَ ربَقاا

هَاى عَانِ للصلاة دوراً محورياً في عقيدة الإنسان وسلوكه وعلاقته بالله تعالى وبـالمجتمع. ألم يقـل الله تعـالى:  ﴿إِنس الصسالَااَ واَناْ
 ؟3مُنكَرِ﴾الْفَحْشَاء وَالْ 

 
"إناّاا نااأمر صاابياننا بالصالاا إذا كااانوا بنااي َمااَ ساانين فمااروا صاابيانكم يـروي الإمــام الصـادلح عليــه الســلام عـن أبيــه: 

 .1بالصلاا إذا كانوا بني سبع سنين"
 

ـافظ عليهـا بسـلو  كك إذن، أيحها الحبيد، فليكن أوّل هّمك عندما تعود إلى أهلـك، أن تسـأيم بلطـف عـن الصـلاة، وأن تُح
وأفعالك أمامهم، لأنّ  ارسة الصلاة بأدب وانت ام واحترام أمام الأهل يكاد يكون كفيلاً في حـثِّهم عليهـا وتـرغيبهم بهـا. 
وشجّعهم بكافة أنواع التشجيع المعنوي والمادّي، ولم ت نّ أنّ في ذلـك جهـداً مـاحعاً، وكلفـةً خاسـرة، بـل إنّ هـذ  الصـلاة  

والقلـق والخسـارة المعنويـة والمادّيـة الـر قـد يجلبهـا سـلو  خـاط  لفـردت مـن أفـراد الأسـرة لم سمـ   كفيلة بدفع الحزن والمشـاكل
 الله.

                                                
 .111، ص16الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 1
 .55سورة مريم، الآية  0
 .15سورة العنكبوت، الآية  3
 .19، ص1الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 1
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 الكلمة الحلوا مفتاح القلوب
أيحهــــا الحبيــــد، لم تجعــــل وقتــــك يمــــرح هبــــاءً حينمــــا تعــــود مــــن الجبهــــات، فــــالجلوس مــــع الأولمد والأهــــل، والحــــدي  معهــــم 

بـل قــد يكــون علـى الســواء مـع الجهــد المبــذول في سـاحات القتــال، فلمـاذا يحقاتــل الإنســان؟ وملاطفـتهم أمــرٌ بـالم الأهميــة، 
ين غير الأبناء والأهل والناس الطيّبين؟  أليس من أجل دين الله؟ ومن سيقوم بأعباء هذا الدِّ

 
لـّـي اجعــل لنفســك مقتطعــاً مــن الوقــا في كــلِّ مــرَّة، واجلــس وجهــاً لوجــه مــع أولمد ، وانصــحهم وأرشــدهمه ف الموع ــة تجح

القلد، وتحصفّيه، وتوفّر الأرمية المناسبة لتقبـّل التعـاليم الدينيـّة عنـد الأبنـاء. يوصـي الإمـام علـيّ عليـه السـلام، ابنـه الإمـام 
 .1 "وَّحْيِ ِلبك بالموع ةالحسن المجتبّ عليه السلام فيقول له: 

 
ََ عَانِ لـه:  وينقل القرآن الكريم بعض وصايا لقمان لمبنـهه وهـو يع ـه، فيقـول ِِامِ الصسالَااَ وََّْمُارْ باِالْمَعْرُوفِ وَاناْ ﴿ياَا باُناَيس ََّ

َ  للِنسااسِ وَأَ وَمْاشِ فِاي الْأَرْلِ مَرَحااا إِنس  الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا ََّصَابَكَ إِنس ذَلاِكَ مِانْ عَازِْ  الْأمُُاورِ  ادس ََ    وَأَ وُصَاعقرْ 
ََ أَ يُحِبُّ كُرس مُ  ِْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاضْضُضْ مِن صَوْوِكَ إِنس َّنَكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيراللس  .0﴾ْ تَالٍ فَُ ورٍ  وَا

 
مّلهــم مــا لم يحطيقونــه، فــعنّ لكــلّ فــردت طاقــة وقــدرة ّتلفــة عــن الآخــر. بــل امــزح معهــم والعــد معهــم، فعنّهــا فرصــةٌ لم  ولم تُح

 .3 "من كان لَ صبيّ فليتصابَ لَ سول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:تحعوّض للتقرّب إليهم، يقول الر 
 

 نصا و

                                                
 .31السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام،الخطبة  1
 .19-17سورة لقمان، الآيات  0
 .023، ص15عاملي، وساحل الشيعة، جالحر ال 3
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تقـــدير الأبنــــاء: إنّ تقـــدير الأبنــــاء واحــــترامهم ومعاشـــرتهم بعحســــان ومراعـــاة شخصــــيّاتهم مــــن المســـاحل المهمّــــة في العمليّــــة 
حلـــة، يتمتّعــون بروحيـّـة ســليمة وطبيعيــة وتـــوازنت التربويـّـةه فالأبنــاء الــذين ينعمــون بقـــدرت كــافت مــن الإكــرام والمحــترام في العا

نفسيّ، ولديهم استعدادٌ أكع لتقبّل التربية الدينيّة والأخلاقيّة. والعكس صحي . عن الرسول الأكرم صـلى الله عليـه وآلـه 
 .1َّكرموا َّوأدكما وَّحسنوا لدابهم, يشُفر لكم"وسلم أنهّ كان يأمر أتباعه فيقول:  

 
يّة: من السحنن الحسنة الر ثبّتها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ه إلقاء التحيّة والسـلام علـى إلقاء السلام والتح

الأطفــال، فقــد كــان بنفســه يحســلِّم داحمــاً علــى الأولمد. فمــن المهــم إلقــاء التحيــة علــى الأطفــاله لأنّ ذلــك يعــوّد الأطفــال 
لمجتمـع بكـلّ احـترام وأدب. عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: على احترام الكبار، ويساعدهم على المحـراه في ا

 .0 َمَ لس  بتاركهنّ حتى الممات... وسليمي على الصبيان, لتكون سنّةا من بعدي 
 

مشــاركتهم في اللعــد: إنّ مشــاركة الوالــدين الأطفــالا في اللعــد، يجعــل روحهــم مفعمــةً بــالفرح، ويحنمّــي حــسّ المســتقلال 
"دَلا  علاى النبايّ صالى الله علياَ وللاَ وسالم والحسان والحساين اطنهم. فعن جابر الأنصاري أنهّ قال: والثقة في ب

 .  3 على ظهر ا ونو ياثو لهماا ويقول: نعم الامر جملكماا ونعم العدأن َّنتما
 

عهـــم بوصـــفهم أفـــراداً يـــم الأخـــذ بعـــين المعتبـــار شـــأنيّة الأولمد: ينب ـــي أن تحراعـــى شـــأنيّة الأولمد والشـــباب، وأن يحـتـاعاامـــل م
استقلاليّتهم، فيتمّ تهيئة مقاعد خاصّة يم أثناء السفر، وعند الضيافة يحومـع يـم صـحون وشـو  وملاعـق مسـتقلّة، وأثنـاء 

دّ يم فحـرحا مستقلّة. وعندما يدخلون  النوم يمح

                                                
 .195، ص 15الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 1
 .63، ص10م.ن، ج 0
 .015، ص13العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 3
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بـّون المجالس يحفس  يـم المجـال للجلـوس في أمكنـة خاصّـة، وهكـذا. فـالأولمد  ـاولون في ك افـّة المجـالمت إبـراز وجـودهم، و ح
 أن يلتفا إليهم الكبار، وأن يتفاعلوا معهم بنحو مناسد.

 
 َتا 

أيحهــا الحبيــد  مــن أهــمّ الأعمــال الــر يحســتعان بهــا علــى تربيــة الأبنــاء، هــو الــدعاء يــم، فقــد ورد عــن الإمــام زيــن العابــدين 
ـــنّ علـــيّ ببقـــاء ولـــدي، وبع صـــلاحهم لي، وبعمتـــاعي بهـــم، إيـــي امـــدد لي في أعمـــارهم، وزد لي في عليـــه الســـلام:  اللهـــمّ ومح

آجــايم، وربّ لي صــ يرهم، وقــوّ لي مــعيفهم، وأصــّ  لي أبــدانهم وأديــانهم وأخلاقهــم، وعــافهم في أنفســهم وفي جــوارحهم 
ين مطيعـــين لـــك وفي كـــلّ مـــا عحنيـــا بـــه مـــن أمـــرهم، وأدرر لي وعلـــى يـــدي أرزاقهـــم، واجعلهـــم أبـــراراً أتقيـــاء بحصـــراء ســـامع

 .1ولأولياحك محبّين مناصحين، ولجميع أعداحك معاندين ومب ضين آمين 
 

 فكن لله تعالى من الدّاعين.. والحمد لله ربّ العالمين.
 

                                                
 .102الإمام زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية، ص 1
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 الرصاصة ال امسة عشرا: التسضحية والفداء في عالم الاهاد
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
الــداحم للبـــذل والتضــحية. فهــو لــن يســـتطيع أن يقــوم بمــا عليــه مـــن  أجمــل صــفة يجــد أن يمتلكهــا المجاهـــد، هــي اســتعداد 

الواجبــات الجهاديــة إلم إذا كــان مجبــولمً علــى التضــحية والفــداء، في كــلّ حركــة ونقــل قــدمت في ســاحة الجهــاد هنــا  تضــحية 
ََ ه لله تعــالى: وبــذل، في نقــل المــؤمن، وفي  ــل الــذخيرة، وفي التقــدحم للجبهــة الأماميــة، إنّهــا روحيّــة مــن بــاع روحــ ﴿إِنس اللاّا

َِ فاَياَقْتاُلاُونَ  َِ حَق اا اشْتاَرَى مِنَ الْمُاؤْمِنِينَ َّنَفُسَاهُمْ وَََّمْاوَالَهُم باِأَنس لَهُامُ الاَنساةَ ياُقَااولُِونَ فِاي سَابِيرِ اللاّ ا عَلَيْا  وَياُقْتاَلاُونَ وَعْادا
ااوْراَاِ وَالِإناِياارِ وَالْقُاارْلنِ وَمَاانْ ََّوْفاَاى بِعَهْاا َِ وَذَلاِاكَ نُااوَ الْفَااوُِْ فِااي التاس َِ فاَسْتَبْشِاارُواْ ببِاَاايْعِكُمُ السااذِي باَااياَعْتُم باِا دِِ  مِاانَ اللاّا

 .1﴾الْعَِ يمُ 
 

ربمــا يتبــادر إلى أذهــان الكثــيرين أنّ صــفة التضــحية هــي مــن البــديهيّات الــر لم يلتفــا إليهــا المقــاوم أو المجاهــد، فمــن مــن 
ـــل المجاهــدين لم يحضـــحّي بوقتـــه وجهـــد  ونف ســـه؟ فهـــو في كـــلّ لح ـــة يتوقــّـع الشـــهادة أو الإصـــابة في الجســـد، بـــل هـــو يتحمَّ

 الكثيرا من الضح وه النَّفسيَّة والمجتماعيَّة في سبيل العمل. لكن وكما سوف نرنح، أنّ مجرّد وجود وإحساس المجاهد بهذ 
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ق تمامـاً في تضـحيته هـذ . إنّ المسـألة أعمـق  ـّا الخاصّية لديه، فهذا لم يعه مباشرة أنـّه قـد حقّقهـا بشـروطها أو أنـّه قـد وفـّ
 قد يتصوّر  البعض حول صفة التضحية.

 
مـع أنـّه  -فمن الأمور الضرورية الر يجد أن يلتفا إليها المجاهد والمؤمن أنّ مجرّد وجود هّمة للقتال أو اسـتعداد للتضـحية 

ه وفي الحقيقـة يجـد علـى هـذا الفـرد أن يكـون قـد حقّـق غير أنهّ ليس بكافت في ن ر الإسلام، لأنـّ -أمر محبوب ومرغوب 
في شخصيّته جملة مـن الأمـور والشـراح  الـر بتحقحقهـا جميعـاً يكـون هـذا الفـرد قـد اقـترب إلى تُقيـق المعـنّ الأسمـى لفضـيلة 

 التضحية.
 

ا: أن يكــون تاحبــاً، عابــداً، وهـذ  الشــراح  كمــا سـوف يــأتي في الروايــة التاليـة، تتمثــّل في تُقيــق الإنسـان لعــدّة مراتــد، منهـ
متوجّهاً إلى أماكن ذكر الله )ساححاً(، حامداً الله على نعمه، صابراً عند نقمته، راكعاً سـاجداً، آمـراً بـالمعروف، ناهيـاً عـن 

قّـق الإنسـان هـذ  المراتـد فعنـّه يكـون لمحقـاً حينهـا بالجهـاد، وتكـون التضـحية بن فسـه المنكر، حاف اً لحـدود الله. فعنـدما  ح
ومالــه وكــلّ مــا يملــك مــن أجمــل الأمــور علــى قلبــه، لأنّ هــذا القلــد أصــب  خليـّـاً مــن حــدّ الــنفس والــدنيا والمــال والأهــل 

 والعيال، ولم مجال فيه إلم لله، فما أيسر أن يتخلّى عن الدنيا كلّها لأجل الله.
 

عليـه السـلام قـال:  لقـي عبـّاد البصـري  فعن علي بن إبـراهيم عـن أبيـه عـن عثمـان بـن عيسـى عـن سماعـة عـن أبي عبـد الله
علـيّ بـن الحسـين صـلوات الله عليهمـا في طريــق مكّـة، فقـال لـه: يـا علـي بــن الحسـين تركـا الجهـادا وصـعوبته وأقبلـاا علــى 

"إنّ الله اشااترى ماان المااؤمنين َّنفسااهم وَّمااوالهم بااأنّ لهاام الاناّاة يقُاااولون فااي الحــج ولينتــه؟ إنّ الله عــزّ وجــلّ يقــول: 
 الله فيَقتلون ويقُتلون وعداا عليَ حقّاا في التوراا والإناير والقرلنسبير 
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  فقال لـه علـي بـن الحسـين عليـه فمن َّوفى بعهد  من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بَ وذلك نو الفوِ الع يم
مرون بالمعروف والناانون التا بون العابدون الحامدون السا حون الراكعون الساجدون الآالسلام: ألّ الآية، فقـال:  

فقـال علـي بـن الحسـين عليـه السـلام: إذا رأينـا هـؤلمء الـذين هـذ   عن المنكر والحاف ون لحدود الله وبشّر المؤمنين"ا
 .1صفتهم، فالجهاد معهم أفضل من الحج

 
 سـبيل الله ينتهـي إلى إحـدنح ونرنح في الآية إشارة لطيفة إلى ما يريد  الله من هذ  التضحية، إذ أنـّه بـيّن أنّ أمـر المقاتـل في

 عاقبتين محمودتين:
 أن يحقتل في سبيل الله -
 أو ي لد عدوّ الله وله على أيّ حال أجر ع يم -
 

 ولم يذكر ثال  المحتمالين وهو المنهزام تلو اً إلى أنّ المقاتل في سبيل الله لم ينهزم.
 

قاتل ال الد علـى عـدوّ الله وإن كـان يحكتـد لـه الأجـر الع ـيم إلم وقدّم القتل على ال لبة، لأنّ ثوابه أجزل وأثبا، فعنّ الم
أنهّ على خطر الحب  باقتراف بعض الأعمال الموجبة لحب  الأعمال الصالحة واسـتتباع السـيّئة بعـد الحسـنة، بخـلاف القتـل 

ل الــد في ســبيل الله فــأمر  إذ لم حيــاة بعــد  إلم حيــاة الآخــرة، فــالمقتول في ســبيل الله يســتوفي أجــر  الع ــيم حتمــاً، وأمــا ا
مراعى في استيفاء أجر . وهذ  هي ال اية الشريفة من تدريد الإنسان على التضحية عـع تهـذيد نفسـه وإعـداد  للجهـاد 

 والنصر والشهادة.
 

 ومثال على معنّ التضحية، وأنّها عبارة عن  لية الفؤاد، ما ذكر  
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، فعنّ الأمحية في القصّة رمز والرمز  مل في طيّاتـه الكثـير مـن المعـانّ، القرآن حول قصّة الأمحية بين إبراهيم وإسماعيل
ــدّ مــن أجــل الله تعــالى، وذلــك ليخــرج مــن قلبــه كــلّ  ثّــل لإبــراهيم عليــه الســلام ذبــ  أغلــى مــا يملــك وأفضــل مــا  ح فهــي تمح

ــدّ إذا تعــارض أيٌّ مــن شــهوة وكــلّ حــدّ ســونح الله تعــالى، فهــل نفطــن إلى هــذا الــدرس، ونــذب  كــلّ شــهواتنا وكــلّ مــا  نحح
 ذلك مع مراد الله تعالى؟

 
 التضحية بالنفَ: -1

ََ اشْاااتاَرَى مِااانَ وهـــي أعلـــى أنـــواع التضـــحية، وفيهـــا يجـــود المســـلم بنفســـه لله ســـبحانه وتعـــالى، يقـــول الله تعـــالى:  ﴿إِنس اللاّاا
ااوْراَاِ الْمُاؤْمِنِينَ َّنَفُسَاهُمْ وَََّمْاوَالَهُم باِأَنس لَهُامُ الاَنساةَ ياُقَااولُِ  َِ حَق اا فِاي التاس ا عَلَيْا َِ فاَياَقْتاُلاُونَ وَياُقْتاَلاُونَ وَعْادا ونَ فِاي سَاابِيرِ اللاّ

َِ وَذَلِكَ  َِ فاَسْتَبْشِرُواْ ببِاَيْعِكُمُ السذِي باَياَعْتُم بِ  .1 نُوَ الْفَوُِْ الْعَِ يمُ﴾وَالِإناِيرِ وَالْقُرْلنِ وَمَنْ ََّوْفَى بِعَهْدِِ  مِنَ اللّ
 

"للشاهيد عناد الله ساّ  َصاال: يشُفار لاَ فاي   شريف لطيف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي حدي
َّوّل دفعااةا وياارى مقعااد  ماان الاناّاةا ويُاااار ماان عااذاب القباارا ويااأمن ماان الفاازه الأكباارا ويولااع علااى رَّسااَ وااالا 

ااار الياِووااة منااَ َياار ماان الاادنيا ومااا فيهاااا وياازوّلا اثنتااين وساابعين ماان الحااور العااينا ويُشاافّع فااي ساابعين ماان  الوِ
 .0 َِّربا َ

 
 التضحية بالمال: -2

ومن المعانّ الأخرنح الر يواجهها المجاهد في عمله الرسالي، امـطرّار  أحيانـاً كثـيرة إلى البـذل المـالي في سـبيل ت طيـة الكثـير 
 فتة، وهي أنّ بذل المال،من التكاليف المادّية للعمل الجهادي والرسالي. وهنا لم بدّ من الإشارة إلى ل
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إلى مســألة التوحيــد واابـّـة لله  -وحــتى في حالــة عــدم وجوبــه الشــرعي -ومــع كونــه واجبــاً شــرعاً في أغلــد أحوالــه، يرجــع 
"في كم واب الزكاا من الماال؟ فقاال: َّمّاا الزكااا ال اانراا ففاي كارّ َّلاف تعالى. وسحئل الإمام الصادلح عليه السلام 

 .1 الباطنةا فلا وستأثر على ََّيك بما نو َّحولا إليَ منك َمسة وعشرونا وَّمّا
 

َِ كَمَثاَرِ حَبساةٍ َّنَبَتاَْ  سَابْعَ سَانَابِرَ فِاي كُارق سُانباُلَةٍ يقول الله تعالى:   مقئاَةُ حَبساةٍ  مسثَرُ السذِينَ ينُفِقُونَ ََّمْوَالَهُمْ فِي سَابِيرِ اللاّ
َُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَُّ  َِ ثاُمس أَ ياُتْبِعاُونَ مَاا َّنَفَقُاواُ مَن اا وَأَ وَاللّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   الساذِينَ ينُفِقُاونَ ََّمْاوَالَهُمْ فِاي سَابِيرِ اللاّ

ََوْفٌ عَلَيْهِمْ وَأَ نُمْ يَحْزَنوُنَ   .0﴾ََّذاى لسهُمْ ََّجْرُنُمْ عِندَ ربَقهِمْ وَأَ 
 

ََ ِاَرْلااا حَسَاناا فاَيُضَااعِفََُ لاََُ ََّلْاعَافاا   فقـال:وبيّن سبحانه أنّ الإنفالح في سبيله قـرض حسـن  ﴿مسان ذَا الساذِي ياُقْارِلُ اللاّ
َِ واُرْجَعُونَ  َُ ياَقْبِضُ وَياَبْسُطُ وَإِليَْ  .3﴾كَثِيرَاا وَاللّ

 
اد كمـا  لقد رأنح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء قوماً يزرعون في يوم و صدون في يوم، كلّمـا حصـدوا عـ

كان، فقال النا صلى الله عليه وآله وسلم:  يا جعيل ما هذا؟ قال: هؤلمء المجاهدون في سبيل الله تضـاعف يـم الحسـنة 
ِِِِينَ لسبعماحة معف،   رُ الرسا ياْ ََ َُ وَنُوَ   .1﴾وَمَا َّنَفَقْتُم مقن شَيْءٍ فاَهُوَ يُْ لِفُ

 
شاامَ لتطلااع ومعهااا َّربعااة َّماالا : ملااك ينُااادي يااا صاااحب عاان َّبااي جعفاار عليااَ الساالا  ِااال: إنّ الوفي حــدي   

ال ير َّومّ وَّبشرا وملك ينُادي يا صاحب الشرّ َّنزه وَِّصرا وملاك يناادي َّعاط منفقااا َلفااا ولت ممساكاا ولفاااا 
 .5 وملك ينضحها بالماء ولوأ ذلك اشتعل  الأرل
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 التضحية بالأنر والأحبّة:
م والأحمــة علــيهم الســـلام  ســيما أبي عبـــد الله الحســين عليـــه الســلام في معركـــة  وهــذا مــا حـــدث مــع الأنبيـــاء علــيهم الســـلا

كــربلاء، حيــ  قــدّم الأهــل والأحبـّـة والأصــحاب أغلــى مــا يملكـــون في ســبيل الله ودفاعــاً عــن دينــه، وهــذا هــو حــال مـــن 
مـعيفاً لم يقـونح علـى شـيء، تبعهم من المسلمين إلى يومنا هذا، فقد هاجر الخليـل إبـراهيم بعسماعيـل وهـو مـا يـزال رمـيعاً 

 وومعه في صحراء قاحلة لم زرع فيها ولم مرع، ولم أنيس فيها ولم جليس.
 

وهــاجر النــا صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وصــحبه الكــرام مــن مكــة وهــي أحــدّ بــلاد الله إلــيهم، هــاجروا طاعــةً لله تعــالى، 
 لنداء الله تعالى: وقطعوا كلّ علاقاتهم بأهلهم وذويهم وأبناحهم وأحبابهم استجابة

ااوَانَكُمْ ََّوْليِاَااء إَنِ اسْااتَحَبُّواْ الْكُفْاارَ عَلاَاى الإِ  َْ يمَااانِ وَمَاان ياَتاَااوَلسهُم مقاانكُمْ ﴿ياَاا َّيَاُّهَااا السااذِينَ لمَناُاواْ أَ واَتسِ ااذُواْ لباَااءكُمْ وَإِ
ُِرْ إِن كَانَ لباَؤكُُمْ وََّبَاْناَ ؤكُُمْ  ِْوَاجُكُامْ وَعَشِايرَوُكُمْ وَََّمْاوَالٌ اِاْتاَرَفاْتُمُونَاا وَوِاَااراٌَ فأَُوْلئَِكَ نُمُ ال سالِمُونَ    اوَانُكُمْ وَََّ َْ وَإِ

َِ فاَتاَرَبسصُا َِ وَجِهَاادٍ فِاي سَابِيلِ َِ وَرَسُاولِ واْ حَتساى ياَأْوِيَ اللاَُّ باِأَمْرِِ  وَْ شَوْنَ كَسَادَنَا وَمَسَاكِنُ واَرْلَوْناَهَا ََّحَبس إِليَْكُم مقانَ اللاّ
َُ أَ ياَهْدِي الْقَوَْ  الْفَاسِقِينَ وَ   .1﴾اللّ
 

ذِينَ نَااااجَرُواْ ﴿فاَسْااتَاَابَ لَهُااامْ ربَاُّهُااامْ َّنَقاااي أَ َُّلِاايعُ عَمَااارَ عَامِااارٍ مقااانكُم مقاان ذكََااارٍ ََّوْ َّنُثاَااى باَعْضُاااكُم مقاان باَعْاااضٍ فاَلسااا
رجُِواْ مِن دِياَرنِِمْ وََُّوذُواْ فِي سَبِيلِي وَِاَواَلُواْ  َْ لاَناسهُمْ جَنسااتٍ وَاْارِي مِان وَحْتِهَاا وََُّ َِ هُمْ سَايقئَاوهِِمْ وَلأدُْ وَِتُِلُواْ لُأكَفقارَنس عَاناْ

َُ عِندَُ  حُسْنُ الثاسوَابِ  َِ وَاللّ  .0﴾الأنَاْهَارُ ثاَوَاباا مقن عِندِ اللّ
 

 وهكذا أحقيم المجتمع المسلم الأول على أكتاف رجال محّوا بكلّ أنواع
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قــاً للمــال ومفارقــة للأهــل والولــد وبــذلمً للوقــا والجهــد وتضــحية بــالنفس، كــلّ ذلــك في ســبيل الله، وتــبعهم التضــحية إنفا
بعحسان رجال واصلوا المسيرة مـن التـابعين وتـابعيهم وإلى يومنـا هـذا، بـل وإلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا، فلـن  لـو 

ى أرمـــه وتتحـــوّل بهـــم المبـــادع والقـــيم والعقاحـــد واقعـــاً علـــى الأرض يومـــاً مـــن هـــذا الصـــنف المخلـــو ليكونـــوا جنـــد الله علـــ
 الأرض.
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 الرصاصة السادسة عشرا: كن ثابتاا في الميدان!
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
إنّ عــدم ثبــات قــدميك في أرض الميــدان، هــو ســبدٌ لــدخول المفســدين والجهلــة إلى بــلاد المســلمين، ســيكون ســبباً لقتــل 

ين والمؤمنين  الثبات قرين الإيمان.الأبرياء وهتك الأعراض  ، ودمار دور العبادة. إنّ ثباتك في الميدان، هو ثبات للدِّ
 

وقد جعل الله تبار  وتعالى الثبـات صـفة كريمـة مـن صـفات المـؤمنينه تتحقّـق يـم عـن طريـق المهتـداء بهـدي القـرآن المجيـده 
ُ روُحُ الْقُدُسِ مِن رسبقكَ باِالْحَقق ليِثُبَقاَ  سورة النحلوبالإقبال على طاعة الله والمعتصام بحبله وهدا ه فقال في  ُِرْ ناَزسلََ ﴿ :

ََ ينَصُااركُْمْ ، وقــال في ســورة محمــد1﴾السااذِينَ لمَناُاواْ وَنُااداى وَبُشْاارَى للِْمُسْاالِمِينَ  : ﴿ياَاا َّيَاُّهَااا السااذِينَ لمَناُاوا إِن ونَصُاارُوا اللساا
ِْدَامَكُمْ﴾  .0وَياُثبَقْ  ََّ

 
ا تعــرف أنــّك علــى حــقٍّ فمــا عليــك إلمّ أن تثبــا. وحينمــا تعــرف أنّ خصــومك علــى مــلال فمــا عليــك إلمّ أن لم فحينمــ

 .3﴾﴿ياُثبَقُ  اللَُّ السذِينَ لمَنُواْ باِلْقَوْلِ الثسابِ ِ تتنازل يم. 

                                                
 .120سورة النحل، الآية  1
 .7سورة محمد، الآية  0
 .07سورة ابراهيم، الآية 3
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 هل تعرف ثبات أبي ذرّ، وميثم التمّار وحجر بن عدي؟ -
 
 كيف نثبا؟  -
 

أربكهــم، حــتى امــطرّوا إلى نفيــه للربــذة، الخاليــة مــن النــاس والخاليــة مــن القــوت، ولكــن شــيئاً مــن  لقــد ثبــا أبــو ذرّ، لقــد
ذلك لم يمنعه عن الحقّ، والصراح في وجو  ال ـالمين. ولقـد قـال لـه علـيّ عليـه السـلام سـاعة توديعـه وهـو راحـل إلى الربـذة: 

فتهم على دينك"يا َّبا ذرّ إنّك ضضب  للها فارلُا من ضضب  لَ. إنّ القو  َا  .1 فو  على دنيانم وَ
 

ولقد ثبا ميثم التمّار، ولم يعبـأ أن تحقطـع يـدا  ورجـلا . وهـو مشـدود إلى جـذع حلـة، ولم ينقطـع عنـه نزيـف الـدم، إلم أنـّه  
كــان يفضــ  الباطــل، ويحشــهّر بحكــم الطواغيــا، ويحعــرّف النــاس بــالحقّ. ويحلقّــنهم درســاً في الثبــات والنضــال، حــتى امــطرّ 

 ومه لأن يقطعوا لسانه فيكفّ عن الكلام. وأنا تعرف حجر بن عدي، بطل من أبطال جبهة عليّ عليه السلام.خص
 

هـؤلمء كيــف ثبتـوا؟ لقــد وثقـوا أنّ الحــقّ معهـم، والحــقّ لم يعدلـه شــيء، وايزيمـة عــن الحـقّ ارتمــاء في أحضـان الضــلال، وجــرم 
رَاِ وَمَن ياَرْوَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِ ليس مثله جرم.   َِ ناْيَا وَالآ  .0﴾َِ فاَيَمُْ  وَنُوَ كَافِرٌ فأَُوْلئَِكَ حَبِطَْ  ََّعْمَالهُُمْ فِي الدُّ

 
 الممهّدون للإما  المهدي عار الله وعالى فرجَ الشريف نم الثابتون

ضيباة يروادّ  "لاَلقد شرح لنا الإمام الحسين عليه السلام قيمة الثبات، وهو في معرض الحـدي  عـن القاحـد المنت ـر، فقـال: 
ين لَارونا ويقُاال لهام: متاى ناذا الوعاد إن كناتم صاادِين؟ َّماا َّنّ الصاابر فاي ضيبتااَ  فيهاا َِّاوا ا ويثبا  علاى الادق

 على الأذى والتكذيب بمنزلة المااند بالسيف بين

                                                
 .10، ص0الممام علي عليه السلام، السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
 .017سورة البقرة، الآية 0
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 .1 يدي رسول الله
 

متمسّاك فيهاا بديناَ كال اار  إنّ لصاحب ناذا الأمار ضيباةا الوفي حدي  عن الإمام الصادلح عليه السلام أنهّ قال:  
 .0للقتاد.. ثمّ ِال: إنّ لصاحب نذا الأمر ضيبةا فليتق الله عبد وليتمسّك بدينَ"

 
صّـــن أنفســـنا بالســـلاح الكـــافي  ـــا جهـــداً. فعلينـــا أن نعـــرف مواقـــع العـــدّو، وخـــدع العـــدّو. وعلينـــا أن نحح والثبـــات يتطلّـــد منّ

أن نعـــرف عقيـــدتنا معرفـــة كاملـــة، لنملـــك حينـــذا  الثقـــة التامّـــة بهـــا، للحمايـــة، والكـــافي للهجـــوم في ذات الوقـــا. علينـــا 
والقــدرة علــى الــدفاع عنهــا، فــعنّ العقــل الفــارأ م ــارة إبلــيس، كمــا ورد في الحــدي  الشــريف. علينــا أن نكتشــف باســتمرار 

 زيف التشكيلات الر يحقدّمها أعداؤنا.
 

دهــا الصــع، والعــزّ، والإقــدام، والتضــحيةه والشــجاعة. يجــد أن غ علينــا أن نعــرف أنّ القضــية قضــية نفــس لم بــدّ أن نعوّ 
نحصـب  علـى مسـتونح قضـيّتنا، فكـلّ شـيء إزاءهـا رخـيو وكـلّ شـيء مـن أجلهـا يهـون. ولنتمثـّل جيـّداً منطـق المقـداد حــين 

الله  : "ياااا رسااول الله: اماااض لماااا َّرا استشــار رســول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وسلمأصــحابه للحـــرب، فقــام إليـــه وقــال
فاانحن معااك. والله أ نقااول كمااا ِالاا  بنااو إساارا ير لموسااى: اذنااب َّناا  ورباّاك فقاااولا إناّاا نهنااا ِاعاادون. ولكاان 

 .3اذنب َّن  وربّك فقاولا إناّ معكما مقاولون"
 

ا وفي هــذ  الأزمنــة المتــأخّرة الــر كثحــرت فيهــا الفــتن وتوالــا فيهــا الم ريــات وأقبلــا الــدنيا حاشــدة رجلهــا وخيلهــا وعســكره
 م رّرة بالقلوب وم رية للأنفس بنعيم الدنيا الزاحف ومتاعها المرجف الراجف، في هذ  الأزمنة 

                                                
 .316، ص36ر الأنوار، ج العلامة المجلسي، بحا 1
 .111، ص50م.ن، ج  0
 .611، ص1ابن هشام، السيرة، ج 3
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  .يا عباد الله اثبتواما أحوجنا إلى ذلك الصوت النبويّ الحانّ:  
 

ذين يعلمـون أنّ إنّ الثبات أمام الشداحد واان والخطوب وأمام تلوّن الدنيا وم رياتها سمـة مـن سمـات عبـاد الله الصـالحين الـ
الفتن إةّا هي تمحـيو للمـؤمنين وفتنـة لل ـافلين اللاهـين، والفئـة المؤمنـة لم تح ـيّر مـن إيمانهـا الكـروب سـلباً، بـل إنّ الكـروب 
تزيــدها قناعــة بنصــاعة الطريــق الــذي تســير عليــهه ولــذا تجــد في محطــّات الألم وال ربــة والكربــة والمبــتلاء جــلاء لمــا صــدأ مــن 

 إيمانها.
 

ذكر الله عزّ وجلّ في محكم التنزيل صوراً متعـدّدة للثبـات في حيـاة المسـلم ومـا ذلـك إلم لكـي يستشـعر المسـلم خطـورة  لقد
هـــذ  القضـــية وأهميّتهـــا، ومـــن تلـــك الصـــور الـــر ذكرهـــا القـــرآن الع ـــيم صـــورة الثبـــات في المعركـــة أمـــام جحافـــل أعـــداء الله 

وزمجــرة المــوت إلم ثباتــاً وتضــحية واطراحــاً بــين يــدي الواحــد الأحــد مــؤمّلين ورســوله، فالربــّانيّون لم يزيــدهم صــليل الســيوف 
َِ وَمَاا لَاعُفُ عونه ومدد  وم فرته:  واْ وَمَاا ﴿وكََأيَقن مقن نسبِيل ِاَواَرَ مَعَاَُ ربِاقيُّاونَ كَثِيارٌ فَمَاا وَنَناُواْ لِمَاا ََّصَااباَهُمْ فِاي سَابِيرِ اللاّ
َُ يُحِبُّ  بقاْ  ََِّاْدَامَنَا الصسابِريِنَ   وَمَا كَانَ ِاَوْلَهُمْ إِأس ََّن ِاَلُواْ رباسنَا اضْفِرْ لنََا ذُنوُباَنَا وَإِسْرَافاَنَا فِي ََّمْرنِاَا وَثاَ اسْتَكَانوُاْ وَاللّ

 .1وانصُرْناَ عَلَى الْقَوِْ  الْكَافِريِنَ﴾
 

يقـود إلى تماسـك وتمسّـك وعبوديـة مطلقــة نعـم في أحلـك سـاعات الخـوف والشـدّة والكربــة ثبـات علـى الحـقّ وإيمـان عميــق 
للواحد الأحد، وهكذا هـم رجـال الموقـف ورجـال الحسـم الـذين لم تعصـف بهـم الريـاح كمـا تعصـف ب ـيرهم مـن أصـحاب 

نَا صَباْراا وَثاَبقْ  ََّ الإيمان الواهن الضعيف:   وُِاْ لِاَالُوتَ وَجُنُودِِ  ِاَلُواْ ربَاسنَا ََّفْرغِْ عَلَياْ  ، لقد0﴾ِْدَامَنَاوَلَمسا باَرَ

                                                
 .117-116سورة آل عمران، الآيتان  1
 .052سورة البقرة، الآية 0
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 كانا نتيجة ذلك الصع والثبات  يدة سعيدة في الدنيا مع ما ينت ر أصحابها من حسن الجزاء في الآخرة.
 

لقــد كانــا مســـألة الثبــات علـــى ديــن الله عـــزّ وجــلّ الشـــ ل الشــاغل لرســـول الله صــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم وكانــا هـــي 
القضــية الـــر كــدّت أذهــان العلمـــاء والصــلحاء والفضـــلاء، فلقــد كـــان  القضــية الــر تشـــ ل فكــر أصـــحابه مــن بعــد  وهـــي

ويحـرونح أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمكان  : "يا مقلّب القلاوب ثباّ  ِلباي علاى ديناك"رسولنا كثيراً ما يدعو
  .َّللهم إنّي َّسألك الثبات في الأمر وَّسألك عزيمة الرشديدعو في صلاته:  

 
 ثبّ  القلوبذكر الله وعالى يُ 

أيحها المجاهد الحبيده إنّ أع م وسيلة تحساعد  في أرض المعركة، هـو أن يكـون الله حامـراً في قلبـك وذكـر  علـى لسـانك، 
 لأنّ أيّ شيء آخر غير الله سبحانه لم يمكن أن يحفيد  في شيء  

 
 َّليَ نو الضارّ والنافع؟

ََ كَثِيااراا : تأمّـل في هــذا المقـتران بــين الأمــرين في قولـه عــزّ وجـلّ  ﴿ياَاا َّيَاُّهَااا السااذِينَ لمَناُاواْ إِذَا لَقِياتُمْ فِئاَاةا فاَااثاْبتُُواْ وَاذكُْاارُواْ اللاّا
 . فجعله من أع م ما يعين على الثبات في الجهاد.1لسعَلسكُمْ واُفْلَحُونَ﴾

 
 فذكر الله تعالى، عقلًا وقلباً ولساناً وعملًا، هو سبيل الفلاح 

 
﴿وكََأيَقن مقن نسباِيل ِاَواَرَ مَعَاَُ ربِاقيُّاونَ  كثيراً عند تأخحر النَّصر، حتىَّ لم تزلّ قدمٌ بعد ثبوتها، قال تعـالى: وسنحتاج إلى الثبات  

َِ وَمَا لَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَاللَُّ يُحِبُّ الصسابِريِ ا كَاانَ ِاَاوْلَهُمْ إِأس ََّن نَ   وَمَ كَثِيرٌ فَمَا وَنَنُواْ لِمَا ََّصَاباَهُمْ فِي سَبِيرِ اللّ
ِْدَامَنَا وانصُرْناَ عَلَى الْقَوِْ  الْكَ  ناْيَا ِاَلُواْ رباسنَا اضْفِرْ لنََا ذُنوُباَنَا وَإِسْرَافاَنَا فِي ََّمْرنِاَ وَثاَبقْ  ََّ افِريِنَ   فَ واَنُمُ اللاَُّ ثاَاوَابَ الادُّ

 َُ رَاِ وَاللّ َِ  وَحُسْنَ ثاَوَابِ الآ

                                                
 .15سورة الأنفال، الآية  1
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 .1سِنِينَ﴾يُحِبُّ الْمُحْ 
 

فهلــمّ أيحهــا المجاهــد الحبيــد، إلى كتــاب الله تعــالى واجعــل تلاوتــه علــى لســانك داحمــاً، وإذا أحسســا بوحشــة ومــيق، فــلا 
تبخل على نفسك بالـدعاء، وأمسـك سـبّحة في يـد ، حـرّ  حبّاتهـا في ذكـر الله تعـالى. ولـيكن اتجـا  قلبـك داحمـاً نحـو الله 

 هر والباطن وهو على كلّ شيء قدير.تعالى، هو الأوّل والآخر وال ا
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 
 

                                                
 .111 -116سورة آل عمران، الآيات  1
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 الرصاصة السابعة عشرا: التحذير من الفرار
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
قـــد تُحاـــدِّثك هـــذ  الــــنفس الجـــزوع بكلمـــات الضــــعف وايـــوان: انـــج بنفســــك، لم تحقـــدم، فـــرّ مــــن الحـــرب، لم تـــرم  نفســــك 

لى الخلــف، وغيرهــا مــن كلمــات. ولكــن، هــل تفعــل ذلــك وأنــا تعلــم أنّ الله أشــترنح منــك نفســك بالتهلكــة، انســحد إ
 ومالك أنّ لك الجنّة؟ بل كيف يفرح من علم أنَّ الشَّهيد يح فر له عند أول قطرة من دمه؟

 
ا واساااتحيوا ماااان الفااارق فإنساااَ عاااارٌ فاااي الأععـــن مـــولى المجاهـــدين علـــيّ عليـــه الســـلام:   قااااب وناااارٌ يااااو  فعااااودوا الكااارس

. والإمام عليه السلام يأمر بالمستقامة والثبات وطـرد فكـرة الفـرار مـن الـذهن إطلاقـاً، لأنّ الفـرار مـن الزحـف  1 الحساب
 كبيرة من الكباحر الع ام، لما فيه من الخذلمن البيّن والخطر الع يم على الإسلام والمسلمين.

 
 الثبات في الميدان علامة الفلاح

هد العزيز، إنّ قتال أعداء الله ومقـارعتهم بالسـيف والقتـال وعـدم الفـرار هـو أمـر لـه مكانـة عليـا في الإسـلام، لأنّ أيحها المجا
 الفرار من أرض المعار  ينتهي 
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ين، وقد صنَّف القرآن الكريم الفاريّن من الجهـاد في عـداد الم ضـوب علـيهم، ويـذا ورد  إلى هزيمة المؤمنين والقضاء على الدِّ
حَِْفااا فاَلاَ من الت ليظ والتهديد ما ورد، ومنهـا آيـة النهـي عـن الفـرار: فيه  ﴿ياَا َّيَاُّهَاا الساذِينَ لمَناُواْ إِذَا لَقِياتُمُ الساذِينَ كَفَارُواْ 

َِ وَمَااأْوَاُ    وَمَاان ياُااوَلقهِمْ ياَوْمَئاِاذٍ دُباُاارَُ  إِأس مُتَحَرقفاااا لققِتاَاالٍ ََّوْ مُتَحَيقاازاا إِلاَا واُوَلُّااونُمُ الَأدْباَاارَ  ى فِئاَاةٍ فاَقَاادْ باَااء بِشَضَاابٍ مقاانَ اللاّا
ََ الْمَصِيرُ﴾  .1جَهَنسمُ وَبئِْ

 
وقد أنّد مولمنا علي بن أبي طالد عليه السلام الفاريّن من معركة صفّين من جيشه كاليعافير )الجـواد السـابق(:  وأيم الله 

تم يـاميم العـرب والسـنام الأع ـم، إنّ في الفـرار موجـدة الله لئن فررل من سيف العاجلة، لم تسلموا من سـيف الآخـرة وأنـ
 .0والذلّ اللازم والعار الباقي وإن الفارَّ ل ير مزيد في عمر  ولم محجوز بينه وبين يومه 

 
وخــذ أيحهــا المجاهــد خصــلة مــن مــولم  الــذي كــان في ســاحة القتــال ثابتــاً كالجبــل الراســتى ولــذا كــان افتخــار  عليــه الســلام: 

نِي َّحد إأ سقي  الأرل من دمَفإنّ    .3 ي لم َّفرّ من الزحف ِطّ ولم يبُار
 

"فعاودوا الكرّا واستحيوا من الفرّا فإنسَ عارٌ في الأعقابا ونارٌ يو  الحساب. وطيباوا عان وعنه عليه السلام أيضـاً: 
 .1 َّنفسكم نفسااا وامشوا إلى الموت مشياا ساحاا 

 
 الهروب من المعركة نروب من الله!

أخــي الحبيــد، ســاحةح الجبهــة  العســكرية هــي ســاحة صــعبة وفيهــا متاعــد ومشــالح أحيانــاً تكــون عســيرة جــداً، ومــع ذلــك 
 فهي ساحةٌ لنيل رما الله تعالى

                                                
 .16 - 15سورة الأنفال، الآيتان  1
 .101السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام،خطبة  0
 .115، ص31العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ، ج  3
 .115، ص1السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
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وطريــقٌ ذو شــوكةت لم يســير فيــه إلم مــن بــاع جمجمتــه لله تعــالى، وايــروب مــن هنــا  هــو هــروب مــن رمــا الله إلى ســخطه، 
"لاايعلم المنهااز  بأناّاَ مساا طٌ رباّاَا وموبااق نفسااَا إنّ فااي الفاارار موجاادا اللها عليــه الســلام: يــرونح عــن أمــير المــؤمنين 

ِ ا والعار الباِيا وفساد العيش عليَ. وإنّ الفارّ لشير مَزياد فاى عمار ا وأ محااوِ بيناَ وباين يوماَا وأ  والذلّ اللا
 .1 لرلى بالتلبيَ بهاا والإِرار عليهايرُلي ربَّ. ولَموت الرجر محقّاا ِبر إويان نذ  ال صال َيرٌ من ا

 
لم بدّ وأن نسأل أنفسنا هذا السؤال: إلى أين الفـرار؟ فهـل الإقـدام في حـرب العـدوّ والثبـات في الصـف لـن يحقـدّم الأجـل؟ 

 رحاام الله اماارَّا واسااىوهـل الفــرار مـن ذلــك لم يحـؤخّر ؟ فقــد حـرّض أمــير المــؤمنين صـلوات الله عليــه النـاس بصــفّين فقـال:  
ِِرْناََ إلاى ََّياَا وَّيام اللها لاَائِنْ فاَرَروْاُام مان سايوف العاجلاة أ وَسْالَمُونَ مان سُايوف الآجلااةا  ََّاا  بنفساَا ولام يكِار 

 .0فاستعينوا بالصسبر والصقدقا فإنمّا ينزل النصر بعد الصبرا فااندوا في الله حقّ جهاد  وأ ِوّا إأّ بالله"
 

عن الإمام الرما عليه السلام لبيـان علـّة تُـريم الفـرار مـن الزحـف فعـن الإمـام الرمـا عليـه  ومن باب المناسبة نتعرَّض لرواية
ين واأساات فاف بالرساار والأ مااة العادلااة وواار  الســلام:   حاارّ  الله الفاارار ماان الزحاافا لمااا فيااَ ماان الااونن فااي الاادق

وبياّةا وإظهاار العادل ووار  الااور وإماواة نصروهم على الأعداء والعقوبة لهم على ور  ما دعوا إليَ من الإِارار بالرب
الفسادا لما في ذلك من جرَّا العدوّ على المسلمين وما يكون ذلك من السبي والقتر وإبطال ديان الله عازّ وجارّ 

 .3 وضير  من الفساد

                                                
 .11، ص5الشيتى الكليه، الكافي، ج 1
 .1، ص0د الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، جالسيّ  0
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كــع الكبــاحر، واعلــم أيحهــا المجاهــد أنــّه لم فــرلح في هــذا بــين أن يكــون الجهــاد فــرض عــين أم كفايــة، الفــرار مــن الزحــف مــن أ
 وأع م الع احم، وهو من المهلكات الموبقات، طالما أنّ المرء شهد القتال، ووقف في الصف.

 
فتوكَّل على الله واطرد كلّ الوساوس الشَّـيطانية الـر تُـوم حـول قلبـك الطـاهر وتمثّـَل منطـق مسـلم بـن عوسـجة حينمـا أذن 

 لو ِد علم  َّنّي َُِّتر ثم َُّحيا ثم َُّحرق ثم َّحيا ثام َّذُرىا ثام َّما واللهله الإمام الحسين عليه السلام بالمنصراف:  
تكا وكيف أ َّفعر ذلك وإنمّاا ناي ِتلاة واحادا ثام ناي الكراماة التاي أ انقضااء  يفُعر بي ذلك سبعين مرّا ما فارِ

 .1 لها َّبداا 
 

داء، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله اللهــم إنــّا نســألك عــي  الســعداء، ومــوت الشــهداء، ومرافقــة الأنبيــاء، والنصــر علــى الأعــ
 ربّ العالمين.
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 الرصاصة الثامنة عشرا: كيف وُحققق النسصر؟
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
قِّقحه المجاهدون على جبهات القتال والمعار ، هو من الأمنيات ال الية على قلوبهم.  إنَّ الجهاد كلّه حلوٌ، والنَّصر الذي  ح

 
 في هذ  الأيام شعرت فيها، ومن كحلِّ قلبك، أنَّه لم ينفعك شيء في جبهة الجهاد إلم الله  لقد مرَّت عليك لح اتٌ 

 
قـد لم ينفــع المحتمــاء بصـخرة، أو في حفــيرة، أو خلــف سـاتر، وقــد لم تشــعر بـأنّ ســلاحك الرشّــاا هـو الــردّ الكــافي. إلم 

د، قــدرة ع مــى اسمهــا الله، وخلــف كــلِّ أمــانت أنــّه ينب ــي أن لم يــذهد مــن بالــك أنّ هنــا  فــولح كــلّ قــدرة في هــذا الوجــو 
 وسترت هنا  درعٌ حصيٌن اسمه الله تعالى.

 
قِّــقا الأهــداف مســتعيناً بقــدرة الله تعــالى، ويكــون هــدفك إييّــاً، وعشــقك إييّــاً، وإرادتــك إييّــة، والنَّصــر  النّصـر، يعــه أن  تُح

  .عند الله العزيز الابّارهو من  
 

ِْدَامَكُمْ﴾يَ يقول الله تعالى:   ََ ينَصُركُْمْ وَياُثبَقْ  ََّ  1ا َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُوا إِن ونَصُرُوا اللس

                                                
 .7سورة محمد، الآية  1
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 الهزيمة مستحيلة
إذا كنا من حزب الله، وجهّزت روحك وبدنك وسلاحك بكلّ قوّة رباّنية، فاعلم أنّ قدر  الوحيـد هـو النّصـر، وال لبـة، 

وجـود، هـو أن يـؤدّي الإنسـان تكليفـه وواجبـه علـى ألّ الوجـو ، يقـول تعـالى: لأنّ النصر الحقيقـي الـذي لـه قيمـة في هـذا ال
 .1﴾﴿وَإِنس جُندَناَ لَهُمُ الْشاَلبُِونَ 

 
إنّ النصر في معركة بدر وايزيمـة في معركـة أححـد، بالنسـبة لرسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأصـحابه الخحلَّـو، همـا أمـرٌ 

ية أداء التكليف، رغم أنّ المشـهد الخـارجي الـذي رآ  النـاس كـان هزيمـةً عسـكرية في أححـد، واحدٌ، لأنّ عمقهما  مل روح
إلم أنّ العنــوان هــو  ــاح النـــا صــلى الله عليــه وآلـــه وســلم وخحلـّـو أصـــحابه بــأداء التكليــف، الـــذي قلاــد ايزيمــة إلى عـــزَّةت 

ــنوات الــر تلــا. كــن مطمئنــاً بالنصــر. ال نصــر أن ترفــع رأســك أمــام أعــداء الله تعــالى، واجعــل للإســلام والمســلمين في السَّ
ََ رمََىالأمور تجري بعرادة منه تعالى، ومع يد  في يد :    .0﴾وَمَا رمََيَْ  إِذْ رمََيَْ  وَلَكِنس اللّ

 
 الإيمان بالله وعالى

بــالحرب مــن أجــل الله  هنــا  عامــل مهــمّ كــان ومــا يــزال يحســاهم في انتصــار المســلمين في اللح ــة الــر يريــدون فيهــا القيــام
ورسوله، وهذا العامل بالتحديد هو مـا لم يقـدر الأعـداء علـى فهمـه أو حـتى المعـتراف بوجـود ، نعـم هـم يـرون أنّ شـباب 
المقاومــة يحقـــاتلون قتــالمً عنيفـــاً يهـــزؤون بــالموت، ويعرفـــون أنَّ انــدفاعهم هـــذا وقـــوّتهم وخومــهم للمعـــار  بــلا خـــوف نتيجـــة 

فكيرهم. وأمّا نحن، فـنحن نحـدر  أنَّ السَّـبد الحقيقـي وراء قـوَّة كـلِّ مقـاوم وعـزَّة كـلِّ مقاتـلت هـو أنّـَه لشيء ما في ثقافتهم وت
 يؤمن بأنَّه ليس هو الذي يحقاتل بل الله يقاتلح معه سنودت لم يراها.

                                                
 .173سورة الصافات، الآية  1
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﴾ إِنس جُنااادَناَ لَهُااامُ الْشاَااالبُِونَ وَ إذاً هـــذا العامـــلح هـــو تأييـــد الله تعـــالى لجنـــد  بنصـــر  المبـــين تُقيقـــاً لقولـــه ســـبحانه وتعـــالى:  
ََ ينَصُاركُْمْ وَياُثبَقاْ  ََِّاْدَامَكُمْ وتأكيداً للشره والجواب في قوله عزّ وجلّ:   ـم  1﴾ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُوا إِن ونَصُرُوا اللسا ولأنهَّ

ََ مَاعَ الساذِينَ اواسقَاواْ وسالسااذِينَ تعـالىحقَّقـوا معيَّـة الله الـر طلبهـا مـنهم فكـان النصـر الأكيـد يـم كمـا جـاء في قولـه  : ﴿إِنس اللاّ
وهــذا عنصــر لم  تــاج إلى تزكيــة للــنفس فــالله أعلــم بخلقــه ويحعطــي عبــاد  لمــا علــم مــن إيمــانهم لأنّ ذلــك  0نُاام مُّحْسِاانُونَ﴾

ناْيَا وَياَوَْ  ياَقُوُ  الْأَشْهَادُ ﴿إِنسا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالسذِينَ لمَنُوا فِي اوعد  الذي تكرّم به يقول سبحانه:   .3﴾لْحَيَااِ الدُّ
 

 العقيدا السليمة والقوية
ونلاحظ أهميّة هذا العنصر في أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ظلّ بـين قومـه يحـبلّ هم دعوتـه قرابـة ثـلاث عشـرة 

مــن أعــداحهم طــوال بقــاحهم في مكــة، وكــانوا ســنة وكــان أصــحابه يلاقــون الــذلّ وايــوان وأشــكال العــذاب وصــنوف الــبلاء 
يتحمّســون لــردّ العــدوان الواقــع علــيهم، ولكــن القــرآن لم يــأذن يــم في ذلــك لأنّهــا كانــا فــترة تربيــة علــى العقيــدة وترســيتى 

ليـوم لمبادع الإيمان في نفوسهم حتى إذا ما ت ل ل اليقين الذي لم يُالجه شكّ، واطمأنّا نفوسهم بالإيمان بـالله ورسـوله وا
رجُِاوا الآخر أذن يم بعد ذلك بالقتال:   َْ ََ عَلاَى نَصْارنِِمْ لَقَادِيرٌ   الساذِينَ َُّ َّذُِنَ للِسذِينَ ياُقَاواَلُونَ بأِنَاسهُمْ ظلُِمُاوا وَإِنس اللسا

َِ النسااسَ  مَْ  صَاوَامِعُ وَبيِاَعٌ وَصَالَوَاتٌ  مِن دِياَرنِِمْ بِشيَْرِ حَقل إِأس ََّن ياَقُولُوا ربَاُّنَا اللساَُ وَلاَوْأَ دَفاْعُ اللسا باَعْضَاهُم باِباَعْضٍ لسهُادق
ََ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  َِ كَثِيراا وَليََنصُرَنس اللسَُ مَن ينَصُرُُ  إِنس اللس  .1﴾وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللس

                                                
 .7سورة محمد، الآية  1
 .101ية سورة النحل، الآ 0
 .51سورة غافر، الآية  3
 .12-39سورة الحج، الآيتان  1
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يعمــل عملــه حينمــا التقــوا بأعــداحهم فمــا ثبتــا وحينمــا ثبــا الإيمــان في قلــوبهم وثبتــا العقيــدة في صــدورهم رأينــا الإيمــان 
للكفر قوّة أمام هـذا اليقـين الراسـتى، بـل صـار الكفّـار أمـامهم كايبـاء المنثـور، ولقـد كـان الجـي  الإسـلامي لم يعتمـد علـى  

لى المعركــة كثــرة العــدد، لأنــّه لم ين ــر إلى الكــمّ بــل كانــا ن رتــه إلى يقــين المــؤمنين بــه والــداخلين فيــه، إذ كــانوا ينــدفعون إ
بــدافع مــن إيمــانهم ســواء في ذلــك الشــباب والشــيوح والرجــال والنســاء، لأنّهــم كــانوا جنــد الله الــذين  اذلــا أمــامهم قــوّات 
أعداحهم، فكانوا جميعاً مضرب المثـل في القـوّة والشـجاعة والإقـدام وكـان لـواؤهم لم يسـق  مـن يـد حاملـه حـتى يأخـذ  مـن 

يمـان كــان كــلّ جنــدي مســلم معجـزة مــن معجــزات الحــرب، وبهـذا كــان رجــل مــنهم  ســد خلفـه، وبهــذ  العقيــدة وبهــذا الإ
 بألف رجل.

 
صـى في يـوم بـدر وغيرهـا مـن المعـار ،  وأمثلة الإيمان وصمود أصحابه أمام خصومهم في المعار  الإسـلامية أكثـر مـن أن تُح

الفــا بيــنهم المبــادع ففصــلا بيــنهم الســيوف، ففــي بــدر مــثلاً التقــى الآبــاء بالأبنــاء والإخــوة بــالإخوة والأهــل بالأهــل خ
اَِدَنُامْ إِأس ﴿وَلَمسا رَََّى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ِاَلُوا نَذَا مَا وَعَدَناَ اللسَُ وَرَسُولَُُ وَصَدَقَ اللساَُ وَرَسُاولَُُ وَمَايقول الله تعـالى:  ا 
 .1﴾إِيمَاناا وَوَسْلِيماا

 
 الله وعالى اثبتوا عند لقاء العدو واذكروا

كيف لم يثبا من علم أنّ الله اشترنح من نفسه وماله بأنّ له الجنّة؟ بـل كيـف يفـرح مـن علـم أنّ الشـهيد يح فـر لـه مـن أول 
ار من عذاب النَّـار، وبعـد أن  عـدّ رسـول  دفعة من دمه ويرنح مقعد  في الجنّة و يا حلية الإيمان ويزوّج من حور العين، ويجح

 الزحف من السبع الموبقات. المسلام الفرار يوم
 

 لقد روي أنّ الإمام علي عليه السلام كان مكتوباً على درعه:

                                                
 .00سورة الأحزاب، الآية  1
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 "َّيّ يومي من الموت َّفرّ 
ُِدقر  يو  أ يقُدسر َّو يو  

 يو  أ يقُدسر أ ََّشى الوضى
ُِدقر أ يشُني الحذر  .1 يو  ِد 

 
نــّه القــويّ القــادر علــى هزيمــة أعداحــه ونصــر أولياحــه، قــال ومــن أع ــم وأقــونح عوامــل النصــر المســت اثة بــالله وكثــرة ذكــر ه لأ

اهِ إِذَا دَعَااانِ فاَلْيَسْااتَاِيبُواْ لاِاي وَلْياُؤْمِناُاتعــالى:   َِريِاابٌ َُّجِياابُ دَعْااوَاَ الاادس واْ باِاي لَعَلسهُاامْ وَإِذَا سَااألََكَ عِباَاادِي عَنقااي فاَاإِنقي 
َُلُونَ جَهَااانسمَ  : ﴿وَِاَااالَ ربَُّكُااامُ ادْعاُااونِي. وقـــال0﴾ياَرْشُااادُونَ  ََّسْاااتَاِبْ لَكُااامْ إِنس الساااذِينَ يَسْاااتَكْبِرُونَ عَااانْ عِباَااادَوِي سَااايَدْ
ريِنَ﴾ َِ  .  3دَا

 
 .1﴾إِذْ وَسْتَشِيثُونَ ربَسكُمْ فاَسْتَاَابَ لَكُمْ َّنَقي مُمِدُّكُم بأِلَْفٍ مقنَ الْمَلآِ كَةِ مُرْدِفِينَ :  -عزّ وجلّ  -وقال 

 
ََ كَثِياراا ذكر والدعاء عند لقاء العدوّ، قال تعالىوقد أمر الله بال : ﴿ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةا فاَثاْبتُُواْ وَاذكُْارُواْ اللاّ

 ه لأنهّ سبحانه النصير فنعم المولى ونعم النصير.5لسعَلسكُمْ واُفْلَحُونَ﴾
 

ــك بــذيل جــود  وكرمــه، والــدعاء يعــه تســليم فالــدعاء هــو ســلاحك، لأنّ الــدعاء لله يعــه قطــع ا لأمــل عــن غــير ، والتمسح
 الأمر كلّياً لله تعالى اعترافاً بالفقر والفاقة والحاجة إليه. فليكن الدعاء أنيسك في ليلك، والله خير ناصر ومعين.

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين

 
 
 

                                                
 .51، ص10العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ، ج  1
 .116سورة البقرة، الآية  0
 .62سورة غافر، الآية  3
 .9سورة الأنفال، الآية  1
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 قينالرّصاصة التاسعة عشرا: الشهادا َّمنية العاش
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
لــو لم تكــن الشــهادة في ســبيل الله أمنيــة العاشــقين لله، لمــا طلبهــا الإمــام الحســين عليــه الســلام، ولمــا ســعى يــا ســعيها، ولمــا  

 كانا لشهادته الع يمة تلك ذلك الأثر الكبير في تدمير عروا السلاطين عع التاريتى.
 

 لشهادة الحسينية الر طالما ردّدها المجاهدون عع الزمن.عشقحنا، هو عشق حسيه، وشهادحتنا هي ا
 

 فما ني الشهادا؟
هي بذل النفس في سبيل الله، وبذل النفس في هذا السبيل هو ذروة العطاء الإنسانّ ففي الخـع عـن رسـول الله صـلى الله 

َ برّ" فوق كرّ ذي برل برّ حتى يقُتر الرجر في سبير اللها فإذا ِتُرعليه وآله وسلم:    .1في سبير الله فليَ فوِ
 

وهي بذل للنفس بدافع الحـدّ الإيـي، بحيـ  لم يكـون للشـهيد أكثـر مـن نفسـه يسـتطيع أن يحقـدّمها في سـبيل الله، وبـذل 
النفس بهذ  الدواعي لم يحتصوّر إلم في نفس متكاملة في أفعايا متكاملـة في ةوهـا الروحـي وقيمتهـا الإنسـانية، لـذا تـرنح أنـّه 

 يحقدم على الشّهادة كلح إنسان بل الخحلّو منهم من ذروة البشر.لم 

                                                
 .311، ص0ج الشيتى الكليه، الكافي، 1
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فالــذي يعـــي  بــين الآخـــرين ويحبــاديم مصـــالحهم في الأفعــال والأقـــوال لمصــالح ذاتيـــة يصــعد عليـــه أن يكــون شـــهيداهً لأنَّ 
 المؤهَّل للشَّهادة هو المبادر في الأفعال والأقوال بدافع التقرحب.

 
هادة، وهو تقديٌم لل ير على النَّفسه وليس هو إيثـار بمـا يملـك بـل هـو إيثـار في حقيقـة كيانـه وفي بـذل والإيثار هو قوام الشَّ 

 .1 َّجود الناس من جاد بنفسَ في سبير الله عزّ وجرّ نفسهه فهي إعطاءٌ للنَّفس وليس لما تملك النَّفس ففي الرواية:  
 

موتاً يفرمه العـدوّ علـى )المجاهـد( بـل الشـهادة اختيـار واعت يحقـدم عليـه والشهادة في قاموسنا ليسا حادثاً دامياً منّ صاً أو 
، ويُتارح  بدافعت ذاتيٍّ بعيدت   المجاهد بكلِّ طواعيةت ووعي وإدرا ت

 
ــهادة بــالوعي علــى لســان مســلم بــن عوســجة رمــوان الله عليــه حــين قــال: "والله لااو علماا  َّناّاي  تلــك كــربلاء تمثَّلــا الشَّ

تاك حتاى َّلقاى حماامي دوناكا وكياف أ  َُِّتر ثم َُّحيا ثامّ  َُّحارق حياّاا ثام َّذُرّ, يفُعار باي ذلاك سابعين مارّا, ماا فارِ
 .0 افعر ذلك وإنمّا ني ِتلة واحدا ثمّ ني الكرامة التي أ انقضاء لها َّبداا 

 
 من َصا ص الشهيد

 الحياا الحقيقية:
َِ ََّمْوَاوااااا باَاارْ ََّحْياَاااء عِنااادَ ربَقهِااامْ ﴿وَأَ وَحْسَااابَنس السااافقــد دلَّـــا عليهـــا الآيـــات القرآنيـــة، ومنهـــا:  ذِينَ ِتُِلاُااواْ فِاااي سَااابِيرِ اللاّاا

ُِونَ   .3﴾ياُرَِْ
 

َِ ََّمْوَاتٌ بَرْ ََّحْيَاء وَلَكِن أس وَشْعُرُونَ وقوله تعالى:    .1﴾وَأَ واَقُولُواْ لِمَنْ ياُقْتَرُ فِي سَبيرِ اللّ

                                                
 .307، ص1القامي النعمانّ الم ربي، شرح الأخبار، ج 1
 .90، ص0الشيتى المفيد، الإرشاد، ج 0
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دح فيـه أنَّ المـوتا حـقٌّ كونـه أمـراً طبيعيـاً والله سبحانه وتعالى يحعلِّمنا التأدحبا أمام  ع مة تلك الدِّماء، ففي الوقا الـذي ناــج 
﴾، فعننّـا  ـد أنّ القــرآن الكـريم يــرفض أن  نحطلـق كلمـة )ميــا( علـى الشــهيد إِنساكَ مَيقااٌ  وَإِناسهُام مسيقتاُاونَ   لكـلِّ النَّـاس: فـــ 

 السماء والأرض بعطر )حدّ الله( وتقديس قيم العدل والحرية والمستقلال.لأنهّ لم يما واقعاً، ولأنّ قضيّته لم تزال تملأ 
 

قِ:  الحياا والر
َِِاُونَ   فاَرحِِينَ بِمَاقال الله تعـالى:   َِ ََّمْوَاواا بَرْ ََّحْيَاء عِندَ ربَقهِمْ ياُرْ ا لواَانُمُ اللاَُّ وَأَ وَحْسَبَنس السذِينَ ِتُِلُواْ فِي سَبِيرِ اللّ

 َِ ََوْفٌ عَلَيْهِمْ وَأَ نُمْ يَحْزَناُونَ   يَسْتَ  مِن فَضْلِ لْفِهِمْ ََّأس  ََ بْشِارُونَ بنِِعْمَاةٍ مقانَ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلسذِينَ لَمْ ياَلْحَقُواْ بِهِم مقنْ 
ََ أَ يُضِيعُ ََّجْرَ الْمُؤْمِنِينَ  َِ وَفَضْرٍ وَََّنس اللّ  .1﴾اللّ

 
يم إلى زوايـا ذاتنـا وخفايـا أنفسـنا فيححـذّرنا أن نحسـد مجـرّد حسـاب بسـي  أنّ الشـهيد قـد في هذ  الآية يحتابعنا القـرآن الكـر 

مات، بل هو حيّ وأكثر من ذلك يحرزلح وأكثـر مـن هـذا عنـد ربـّه الكبـير المتعـال، عنـد مليـك مقتـدر. فكيـف يجـوز لنـا أن 
؟ وكــذلك كلمــة يحرزقـون تــدلّ علــى ننسـى الشــهيد طرفـة عــين، مهمــا تعاظمـا المشــاكل وتشــابكا أطـراف الصــراع والنـزاع

 استمرار الرزلح في عالم العزح بحي  إنّ النعم الإيية تتوالى على الشهيد في برزخه.
 

وهـم يستبشـرون بــأيّ شـهيد يــأتي مـن بعــدهم، وهـو تأكيــد علـى حيـاتهم عنــد ربّهـم مــع النهـي عــن القـول بــأنّهم أمـوات بــل 
نبياء والصدّيقين والأولياء،  ا يكشف عن علوّ المنزلة. وكـذلك فعنـّه لم خـوف النهي عن ال نّ بموتهم، ويفرحون لمرافقة الأ

علــيهم مـــن ناحيــة أحـــوال الآخـــرة وأهوايــا لأنّ الله  ف هـــم في أهلـــه وولــد  مـــع دخــول البهجـــة علـــى قلــوبهم لتزايـــد الـــنعم 
 عليهم.

                                                
 .171-169سورة آل عمران، الآيات  1
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ِِاون: لقاد "كرّ ما للدنيا فانٍ وكرّ ما لله يبقىا و يقول الإمام الخميه قدس سر :  نؤأء الشهداء َّحياء عناد ربقهام يرُ
قِ المعنويّ الأبديّ لدى ربهّم, لأنهّم ِادّموا كارّ ماا ونباَ الله إلايهم وسالّموا إلياَ الأماناة. ولقاد ِابلهم الله  نالوا الر

وصالوا وبار  ووعالى ويقبر الآَرينا وَّمّا نحن فلنأسف على َّنفسنا إذ لم نكان معهام لنفاوِ معهام. إنهّام سابقونا و 
 إلى السعادا ونحن بقينا في الوحر ولم ندُر  القافلة لنسير في نذا المسير".

 
 جوا ز الشهادا:

: "للشااهيد سابع َصاال ماان الله: َّوّل ِطارا مان دمااَ مشفاور لاَ كاارّ عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم أنـّه قـال
وِجتيااَ ماان الحااور العااينا وومسااحا ن الشبااار عاان وجهااَا ووقااوأن: مرحباااا بااك ذناابا والثانيااة يقااع رَّسااَ فااي حااار 

ويقاول نااو مثار ذلااك لهمااا والثالثااة: يُكساى ماان كسااوا الاناّةا والرابعااة: وبتادر  َزنااة الاناّة بكاارّ رياو طيّبااة َّيهّاام 
يأَذ  معَا وال امسة: َّن يرى منزلَا والسادسة: يقُال لروحَ: اسرح في الاناّة حياث شائ ا والساابعة: َّن ين ار 

 .1إنهّا لراحة لكرّ نبي وشهيد"إلى وجَ الله و 
 

 أنهّ لم يحعذّب في قع :
اة السايف فاوق رَّساَ عن النا صلى الله عليه وآله وسلم أنـه قـال : "ماا باال الشاهيد أ يفُاتن فاي ِبار ا ِاال كفاى ببارِ

 .2فتنة"
 

يِادا الحسنات:  ضفران الذنوب و
 بير الله لم يعُرقفَ الله شيئاا من"من ِتُر في س عن النَّا صلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قال:

                                                
 .16، ص15الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 1
 .51، ص5الشيتى الكليه، الكافي، ج 0
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"كااارّ حسااانات بناااي لد  يُحصااايها الملا كاااة إأ حسااانات الماانااادين ، وعنـــه صـــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم: 1 ساايّئاوَ
 .0 فإنهّم يعازون عن إحصا ها

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

مـــن حـــالين: الشـــهادة أو النصـــر، وفي كلتـــا إنّ المـــؤمن المعتقـــد بـــزوال الـــدنيا وطلـــد الآخـــرة ونصـــرة الحـــقّ فمصـــير  لم يُلـــو 
الحــالتين ينــال الأجــر الع ــيم، فهــو حــتى لــو استشــهد المهــمّ هــو بقــاء المبــدأ. وحســبنا في ذلــك أمــير المــؤمنين عليــه الســلام 
الذي كان جهاد  من أجل إعلاء كلمة الإسلام، وكذلك شهادته كانا من أجـل تلـك الكلمـة، فعـن أمـير المـؤمنين عليـه 

"إنَّ لما َّنزل الله سبحانَ ِولَ ﴿الم   ََّحَسِابَ النسااسُ ََّن ياُتاْركَُاوا ََّن ياَقُولاُوا لمَنساا وَنُامْ أَ ياُفْتاَناُونَ﴾ علماُ  السلام: 
َّنس الفتنة أ ونزل بنا ورسول الله صلى الله عليَ وللَ وسلم باين َّظهرنااا فقلا : ياا رساول اللها ماا ناذ  الفتناة التاي 

فقاال صالى الله علياَ وللاَ وسالم: ياا علايّا إنس َّمتاي سايُفتنون مان بعادي. فقلا : ياا رسااول ََّبار  الله وعاالى بهاا؟ 
اللها َّو لااايَ ِاااد ِلااا  لاااي ياااو  َّحااادا حياااث استشاااهد مااان استشاااهد مااان المسااالمينا وحيااازت )ابتعااادت( عناّااي 

م: ذلااك  الشااهاداا فشااقّ علاايّ ذلااكا فقلاا  لااي: َّبشاار فااإنس الشااهادا ماان ورا ااك! فقااال صاالى الله عليااَ وللااَ وساال
كاااذلكا فكياااف صااابر  إذن؟ فقلااا : ياااا رساااول اللها لااايَ ناااذا مااان ماااواطن الصااابرا ولكااان مااان ماااواطن البشااارى 

 .3 والشكر
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 

                                                
 م.ن. 1
 م.ن. 0
 .52، ص0ابن ابي الحديد، شرح السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 3
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 الرصاصة العشرون: التوفيق للشهادا

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

وبصـــيرة جعلتــا  يـــرنح الصـــراع بــين الحـــقّ والباطـــل إنّ الشــهيد صـــاحد مســـؤولية ع مــى، تتجلّـــى في كونـــه صــاحد وعـــي 
 بشكل وام  ومشخّو، وتدفعه إلى نصرة الحقّ بكلّ ما أوتي من قوّة.

 
 فالشهيد هو قدوة المؤمنين، بسبد هذا التوفيق الذي ناله في رؤية الحقّ، والتوفيق الثانّ الذي ناله في نصرته.

 
ين لقد صب ا الشهادة في الإسلام، بعمق الإسلام وشم وليّته فرحبطا بالعقيدة والفكر والأخلالح، وأحعطيـا معناهـا في الـدِّ

والآخــرة، وهــي مــن أع ــم الأعمــال وأشــرفها علــى الإطــلالح، لأنّ الشــهيد هــو الــذي قــام بالــدفاع عــن الحــقّ والــدعوة إليــه، 
ون عصـر  وعيـاً صـحيحاهً ولأنّـَه والوطن والمقدّسات والحرماته وقدّم الأغلى لأنـّه آمـن بالمبـدأه وكـان كـاملاً لأنّـَه وعـى شـؤ 

أةــوذجٌ أخلاقــي كامــل، إذ بــاع نفســه لله بــدافع الحــدّ الإيــي. ولمـّـا كــان المبــدأ الــذي آمــن بــه حيّــاً لم يــزال باقيــاً، فالشــهيد 
يبقـــى حيـّــاً باقيـــاً ببقـــاء المبـــدأه الـــذي ينـــتع  في ااـــي  الـــذي عـــاا فيـــه مـــن مريـــدين ومحبـّــين، وهـــو الملاحـــظ في أحـــوال 

داءه ومـا سـبَّبه مـن أثـر واسـعت حـين ارتُالـه بسـبد الميـّزات الرباّنيـة المتحلـّي بهـا. فتكـون الشـهادة فعـلاً بشـرياًّ، ولكنّهـا الشه
 اختيار إيي   
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 .1﴾وَياَتسِ ذَ مِنكُمْ شُهَدَاء
 

إلى الرفعـة والتقـدّم لقـد علـم الشـهداء الأحيـاء كيـف ينب ـي أن يعيشـوا في الحيـاة، وكيـف علـيهم أن يموتـوا، ومـا هـو السـبيل 
وصـناعة الحيــاة الإنسـانية الكريمــة علــى الأرض، فعلـى الأحيــاء أن  ملـوا مشــاعل النــور الـر أشــعلها يـم الشــهداء الأبــرار، 
وأن يســيروا في طــريقهم طريــق الحــقّ والعــدل والحريّــة والعــزةّ والكرامــة والفضــيلة والنــور، وأن يقــاوموا كــلّ قــونح الباطــل والشّــر 

ل ـــــلام والمنحـــــراف والفســـــاد والمســـــتبداد والمســـــتكبار والتخلحـــــف، وأن  مـــــوا تـــــراث الشـــــهداء النـــــورانّ الع ـــــيم وال لـــــم وا
 ومكتسباتهم وأهدافهم الع يمة، من أجل صناعة واقع أفضل للإنسان في الحياة.

 
 كيف َّوفّق للشهادا؟

 لكن كيف السبيل إلى نيلها؟أيحها المجاهد الحبيد، إنّ أمنية الشهادة أمنيةح العاشقين لله تعالى، و 
 هنا  صفات يجد أن يتحلّى بها الإنسان حتى يكون مستعدّاً للفيض الإيي ومستحقّاً لمنصد الشهادة، ومنها:

 إَلاص النيّة: -1
، فمــن الطبيعــي أن 0 إنمّااا الأعمااال بالنياّااتفالنيّــة هــي أســاس العمــل كمــا في قــول النــاّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:  

ل أمــر يجــد تــوفّر  هــو خلــوص النيّــة لله ســبحانه وتعــالى بحيــ  يحضــحّي الإنســان بنفســه مــن أجــل ايــدف لم مــن أجــل أو 
 ايونح.

 
 حبّ لقاء الله وومنّي الشهادا: -2

 إنَّ من صفات المتّقين الر أكّدت عليها الروايات وذكرها أمير المؤمنين 

                                                
 .112سورة آل عمران، الآية  1
 .11، ص1الحر العاملي، وساحل الشيعة، ج 0
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: "ولااوأ الأجاار الااذي كُتاِاب تى كــادت أرواحهــم  ــرج مــن أجســادهمعليــه الســلام في خطبــة المتّقــين، حــدّ لقــاء الله حــ
وفاا من العقاب" اا إلى الثواب وَ  .1لهما لم وستقرّ َّرواحهم في َّجسادنم طرفة عين شوِ

 
 .0"فو الله إنّي لعلى الحقّا وإنّي للشهادا لمحبّ"وعن أمير المؤمنين عليه السلام: 

 
تلاا في سبيلك فوفّق لنا"وفي دعاء الإمام السجّاد عليه السلام:   .3"وليلة القدر وحّ  بيتك الحرا  وِ

 
 الزند بالدنيا: -3

نيا أنّـــَها مزرعــةح الآخــرة ومســجدح أوليــاء  الله، وطريــقح الوصــول إلى ســاحة  رمــا ، فلــو ن رنــا إليهــا ن ــرة مادّيــة، فلــن  قيمــة الــدح
عليــه الســلام في كـلام لــه:  كــأنّهم لم يســمعوا كــلام الله  يكـون يــا أيّ قيمــة علــى الإطـلالح، كمــا أخــع عنهــا أمـير المــؤمنين

ِِباَاةُ للِْمُتس حيــ  يقــول:   اارَاُ نَاْعَلُهَااا للِسااذِينَ أَ يرُيِاادُونَ عُلاُاو ا فِااي الْأَرْلِ وَأَ فَسَاااداا وَالْعَا َِ ارُ الْآ ﴾. بلــى قِااينَ ولِْااكَ الاادس
م وراقهـــم زبرجهـــا. أمـــا والـــذي فلـــق الحبّـــة، وبـــرأ النســـمة لـــولم والله لقـــد سمعوهـــا ووعوهـــا، ولكـــنّهم حليـــا الـــدنيا في أعيـــنه

حضـور الحامــر وقيـام الحجّــة بوجـود الناصــر، ومـا أخــذ الله علــى العلمـاء أن لم يقــاروا علـى ك ــّة ظـالم ولم ســ د م لــوم، 
 .1لألقيا حبلها على غاربها ولسقيا آخرها بكأس أوّيا، ولألفيتم دنياكم هذ  أزهد عندي من عفطة عنز 

 
 هكذا يجد أن يكون المجاهد في سبيل الله، زاهداً بالدنيا عارفاً بمقام

                                                
 .161، ص0السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1
 .301، ص1ي الكوفي، ال ارات، جابراهيم بن محمد الثق 0
 .113، ص1السيد ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 3
 .37، ص1السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 1



 

 111 

رٌ مقمسا يَاْمَعُونَ الشهادة:   ياْ ََ َِ وَرحَْمَةٌ  َِ ََّوْ مُتُّمْ لَمَشْفِرَاٌ مقنَ اللّ  .1﴾وَلئَِن ِتُِلْتُمْ فِي سَبِيرِ اللّ
 
 اأروبا  بمدرسة عاشوراء والشهداء الع ا : -4

قـادرة علـى صـنع الشـهداء بكـلّ مـا  تاجـه الشـهيد مـن مواصـفات إييـة، وقـد اسـتطاعا هـذ  المدرسـة أن عاشوراء هـي ال
رجّ بعكتها قوافل الشهداء على مرّ التاريتى وبالإمافة إلى المرتبـاه بهـذ  المدرسـة التاريُيـة الع يمـة، يجـد المسـتفادة مـن   ح

التعـرّف علـى روحيـّتهم ومسـلكيّتهم وقـراءة وصـاياهم، لأنّ ذلـك كلـّه أنوار شهداء هذا العصر أيضاً وزيادة المرتباه بهم، و 
يحقرّب روحية الإنسان من روحيّتهم، حتى يصير واحداً منهم، جاهزاً لتلقّي هذا الفيض الإيـي الـذي تلقّـو ، وهـو الشـهادة 

البكااء علاى الحساين ناو  إنس ثوروناا ناذ  شاعاه مان ثاورا عاشاوراء. إنهّام أ ياُدركون َّنّ وقـد قـال الإمـام قـدس سـر :  
المحاف ة على ثوروَ وعلى ِيا  فئة ِليلة بمواجهة امبراطورياة ظالماة. إناَّ الانه  الاذي َطاَّ الإماا  الحساين علياَ 
السلا ا إناَّ نها  للامياع: )كارّ ياو  عاشاوراء وكارّ َّرل كاربلاء( َّي ينبشاي َّن نُحاارب ال لام َّينماا كاان وفاي َّيّ 

 .2"مِان ونتابع ثورا الحقّ نذ 
 
 اتباع القيادة الحكيمة: -5

إنّ أحـــد عوامـــل الحصـــول علـــى النصـــر والشـــهادة في ســـبيل الله تعـــالى هـــو طاعـــة القيـــادة الحكيمـــة والصـــالحة، أيضـــاً ومـــن 
مقوّمات ايزيمة عدم الطاعةه وهـو الـبلاء الـذي ابتحلـي بـه الأنبيـاء والأوليـاء. عـن الإمـام الصـادلح عليـه السـلام حينمـا سـأله 

  ما يسعك عن القعود, فقال عليَ السلا : ولِمَ ياو سدير:  

                                                
 .157سورة آل عمران، الآية 1
 .032، ص12صحيفة الإمام، ج 0
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سدير؟ ِلا : لكثارا موالياك وشايعتك وَّنصاار ا فقاال: ياا سادير وكام عساى َّن يكوناوا؟ ِلا : ما اة َّلافا ماا تي 
َّلفا نصف الدنياا فسك  عنّيا فمشينا حتى وصلنا إلى مكان للصالااا فقاال: والله ياا سادير لاو كاان لاي شايعة 

 .1ا وسعني القعود... فعددوها فإذا ني سبعة عشر"بعدد نذ  الاداء م
 
 اأِتداء بشوق َّنر البي  عليهم السلامن للشهادا: -6

َّناَّ "َِّبار حتااى اساتتر برابياة, ثاام إذ يـرونح عـن أمـير المــؤمنين عليـه السـلام في الليلـة الــر مـربه ابـن ملجـم في صــبيحتها، 
ت فاايهم مااا َّمرنااي رسااولك وصاافيّك ف لمااوني, فقتلاا  صاافّ ِدميااَ للمناجاااا, وكااان فيمااا يقااول: اللهاام إناّاي ساار 

ااد مللااتهم وملاّاونيا وَّبشضااتهم وَّبشضااوني, ولاام وبااق َلاّاة َّنت رنااا إأ المااراديا  المناافقين كمااا َّمرونااي فاهلااوني وِ
 .0اللهم عاقر لَ الشقاوا ووشمّدني بالسعادا"

 
"الحمااد للها ومااا  لــه أثنـاء خروجــه إلى كـربلاء: وعـن ســيّد الشـهداء قاطبــة الإمـام الحســين عليـه الســلام أنـّه قــال في خطبـة

َُااطّ المااوت علااى ولااد لد  م ااطّ القاالادا علااى جيااد الفتااااا ومااا َّولهنااي إلااى َّساالافي  شااء اللها وأ ِااوا إأ باااللها 
َُياّار لاي مصااره َّنااا أِياَا كااأنّي وَّوصاالي يتقطعّهااا عساالان الفلاوات بااين النااواويَ  اشاتياق يعقااوب إلاى يوساافا و

َُااطس بااالقلما رلااى الله رلااانا َّناار البياا  وكااربلاءا فاا يمبن مناّاي َّكراشاااا جوفاااا وَّجربااة سااشبااا أ محاايص عاان يااو  
نصبر على بلا َ ويوفيّنا َّجور الصابرينا لن وشذّ على رسول الله لحمتاَ وناي ماموعاة لاَ فاي ح يارا القادس وقارّ 

 بهم عينَ

                                                
 .013، ص0الشيتى الكليه، الكافي، ج 1
 .0هـ.ا، ه 1361، طهران، دار الكتد الإسلامية، 301، ص0بي فراس: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، جالمالكي المشتري، ورام بن أ 0
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ى لقاااء الله نفسااَ فليرحاار فااإنّي راحاار مصاابحاا إن شاااء ويناااز بهاام وعااد ا ماان كااان باااذأا فينااا مهاتااَ وموطنّاااا علاا
 .1الله"

 
أيحها المجاهد الحبيد، هذ  هي روحيّة أهـل البيـا علـيهم السـلام في طلـد الشـهادة، هـي عيشـهم وأملهـم، ومرتبـة يطلبـون 

قّقهـــا يــم. ونســـأل الله ســبحانه أن يحلحقنـــا بهــم وبقافلـــة الشــهداء، إنّهـــ ا أمنيــة غاليـــة، يقـــول مــن الله ســـبحانه وتعــالى أن  ح
"طبعاااا لاام يناار جميااع المشااتاِين والطااالبين مااراد الشااهادا. )و( كيااف لااي َّن  الإمــام الخميــه قــدس ســر  بــألم بــالم:

 .0  َّصف ِافلة سادا الوجود؟ َّنا وَّمثاليا لم نسمع من نذ  القافلة ضير صوت الأجراس فحسب
 

 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
 
 

                                                
 .09الحلي، ابن ةا: مثير الأحزان، ص 1
 .051، ص01صحيفة الإمام، ج 0
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 ة الواحدا والعشرون: الموت بوابة اللقاءالرصاص
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
 أنا أقدر الناس على فهم معنّ الموت، لأنّك تعي  على احتماله كلّ وقتك في الجبهات.

 
قد تأتي بالموت قذيفة، أو طلقة، أو ش يّة، أو غير ذلك، من دون إذن ولم ميعاد. في الجبهـة المباركـة، يحصـب  للمـوت ل ـة 

 رنح، وحضور آخر، لأنّك تشعر به هنا  أكثر من أيّ مكان آخر.أخ
 

وهذا الكلام، هو نصف الحقيقة، ونصف الحقيقة أيضاً، أنّ كلّ الناس تعي  هـذ  المحتمـالمت في أياّمهـا العاديـّة. يقـول 
ٍَ ََّنْ وَمُاوتَ إِأس باِإِذْنِ الله كِتَاالله تعـالى في القـرآن الكـريم:   . فهـو  صـل لسـاحق السـيَّارة في 1﴾بااا مُّاؤَجسلاا وَمَاا كَاانَ لاِناَفْ

المدينة، ولمن ينامح في فراشه، ولمـن يكـون علـى شـرفته أو في حقلـه. أعـداد مـن يمـوت في بلادنـا في حـوادث السـير أكثـر مـن 
 عدد من يموت قتلاً على الجبهات 

 
ــــدِّد توقيــــا المــــوت بالنســــبة فــــلا الســــجن، ولم التعــــذيد، ولم الحــــرلح، ولم التهجــــير، ولم خــــوض الجهــــاد يمكــــن  يــــا أن تُح

 للإنسان. إةّا هو بيد الله، ويقول

                                                
 .115سورة ال عمران، الآية 1
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 .  1﴾َّيَاْنَمَا وَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي باُرُولٍا مُّشَيسدَاٍ جلَّ اسمه:  
 

كــن يــا أن توصــد الأبــوا ب أمــام ملــك المــوت حينمــا فــلا الــدور، ولم القصــور، ولم الحــرس ولم الوقايــة الصــحيّة القصــونح، يمح
 يأتي لمنتزاع الروح.

 
 نر ننا  مشكلة بين "الموت" والحالة الاهادية

لقد أوم  الإسلامح أنَّ الموت لم علاقة له بالجهاد، فالآيـات القرآنيـة تؤكِّـدح أنَّ المـوت بيـد الله، ولم علاقـة للسِّـجن والحـرب 
ــدي. وخــير دليــل علــى أنّ الحــرب والجهــاد، لم علاقــة يمــا وغيرهــا بــه، تمامــاً كمــا أنَّ درء المــوت بأيّـَـة وســيل ةت وطريقــةت لم يجح

بالموت، حياة الإمام عليّ عليه السلام، الر قضى جلّها بين الأسنة والرماح والسيوف، وفي نهايـة عمـر  الشـريف، قحتـل في 
؟ لقـد قــال عنــه الله تعــالى: محـراب صــلاته، لم ميــدان حربـه. هــذا مــن جهــة، ومـن جهــة أخــرنح، مـن قــال أنّ الشــهيد يمــوت

ُِونَ   َِ ََّمْوَاواا بَرْ ََّحْيَاء عِندَ ربَقهِمْ ياُرَِْ  .0﴾وَأَ وَحْسَبَنس السذِينَ ِتُِلُواْ فِي سَبِيرِ اللّ
 

﴿إِن وُصِابْكَ حَسَانَةٌ وَسُاؤْنُمْ الجهاد فرصة ع مى لنيل إحدنح الحسـنيين، النصـر أو الشـهادة، ألم تسـمع قـول الله تعـالى: 
اذْناَ ََّمْرَناَا مِان ِاَبْارُ وَياَتاَوَلساواْ وسنُامْ فَرحُِاونَ   ِاُر لسان يُصِايباَنَا وَ  ََ َِدْ ََّ إِأس مَاا كَتاَبَ اللاَُّ لنَاَا نُاوَ إِن وُصِبْكَ مُصِيبَةٌ ياَقُولُواْ 

َِ فاَلْيَتاَوكَسرِ الْمُؤْمِنُونَ   ِاُرْ نَارْ واَرَبسصُاونَ بنِاَا إِأس  إِحْادَى الْحُسْاناَياَيْنِ وَنَحْانُ ناَتاَارَبسصُ بِكُامْ ََّن يُصِايبَكُمُ  مَوْأنَاَ وَعَلَى اللّ
 .3﴾إِنسا مَعَكُم مُّتاَرَبقصُونَ  اللَُّ بِعَذَابٍ مقنْ عِندِِ  ََّوْ بأِيَْدِينَا فاَتاَرَبسصُواْ 

                                                
 .71سورة النساء، الآية  1
 .169سورة آل عمران، الآية  0
 .50-52ت سورة التوبة، الآيا 3
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 ال وف من الموت سبب للبلاء
ــدّ أن يســكن بودا عــة بــين أهلــه وأحبّتــه، ولكــن ينب ــي العلــم أنّ تــر  قــد يــتر  إنســان الجهــاد، لأنــّه يُــاف مــن المــوت، و ح

فمان وار  الاهااد َّلبساَ من الكباحر، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم:   -لمن وجد عليه  -الجهاد 
ز الله ذأّا فاي نفسااَا وفقااراا فااي معيشااتَا ومحقاااا فااي ديناَا إنّ الله ساابحانَ ووعااالى َّعاازّ َّمّتااي بساانابك َيلهااا ومراكاا

 .1 رماحها
 

َّمّا بعدا فإنّ الاهااد بااب مان َّباواب الاناّةا فتحاَ الله ل اصّاة َّوليا اَا وناو لبااس ويقول الإمام عليّ عليه السلام  
التقاااوىا ودره الله الحصاااينةا وجنّتاااَ الواِياااةا فمااان وركاااَ رضباااة عناااَ َّلبساااَ الله ثاااوب الاااذلّ وشاااملَ الااابلاء ودياّااث 

ب علااى ِلبااَ بالإسااهاب وَّدياار الحااقّ منااَ بتضااييع الاهااادا وساايم ال سااف بالصاشار )َّي الحقااارا( والقماااءا ولاار 
 .0 ومنع النصف

 
 وهكذا هو مصير التاركين للجهاد.

 
 كيف وعال  ال وف من الموت؟

﴿أَ لقـــد صـــوّر القـــرآن الكثـــير مـــن المواقـــف الـــر يرينـــا فيهـــا حالـــة الـــذين قعـــد بهـــم الجـــو عـــن الجهـــاد، إذ يقـــول تعـــالى: 
ارِ ََّن يُاَانِادُواْ باِأَمْوَالِهِمْ وََّنَفُسِاهِمْ وَاللاَُّ عَلِايمٌ باِالْمُتس يَسْتَأْذِنُكَ  َِ َِ وَالْياَاوِْ  الآ قِين   إِنسمَاا يَسْاتَأْذِنُكَ السذِينَ ياُؤْمِناُونَ باِللاّ

رِ وَاروْاَبَْ  ِاُلُوباُهُمْ فاَهُمْ فِي ريَبِْهِمْ  َِ َِ وَالْياَوِْ  الآ  .3ياَتاَرَدسدُونَ﴾ السذِينَ أَ ياُؤْمِنُونَ باِللّ
 

هنا يكشف القرآن حقيقة الذين جاؤوا لرسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم يستأذنونه في الجهاد، هؤلمء يكشـف القـرآن 
 وَاروْاَبَْ  ِاُلُوباُهُمْ حقيقة داء التردحد عندهم فيقول:  

                                                
 .9، ص97العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ، ج 1
 .61، ص1الممام علي عليه السلام، السيّد الرمي، نهج البلاغة، خطد الإمام علي عليه السلام، ج 0
 .15-11سورة التوبة، الآيتان  3
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، هـم أصـلاً لم يسـتأذنون النـاّ في الجهـاد، بـل في تـر  الجهـاد، ﴾. أو أنّهـم كمـا في تفسـير الميـزانفاَهُمْ فِي ريَبِْهِمْ ياَتاَرَدسدُونَ 
 وهذا التفسير يؤكّد أكثر على طبيعة الجو الداخلي الذي ت ل ل في قلوبهم وشخصيّاتهم.

 
ــدوا  والمصــابون بــالخوف مــن المــوت، يحلاحقهــم مرمــهم حــتىَّ في خضــم المعركــة، و ــاولون الإفــادة مــن كــلِّ موقــفت لكــي يؤكِّ

وتردحدهم وهؤلمء أقربح حالة إلى المنافقين من المؤمنين ولنقرأ  هذ  الصورة الراحعة الـر يصـوّرها القـرآن عـن هـؤلمء  تشكيكهم
 المرمى، في المعركة.

 
َِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءوْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَ يقول تعالى يْهِمْ ريِحاا وَجُناُوداا لسامْ واَرَوْنَاا : ﴿ياَ َّيَاُّهَا السذِينَ لمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللس

 .1﴾وكََانَ اللسَُ بِمَا واَعْمَلُونَ بَصِيراا
 

اَِضاَاْ  الْأبَْصَااارُ وَباَلَشاَاِ  الْقُلاُاوبُ الْحَناَااجِرَ وَوَ ُ ويقــول أيضــاا:  نُّااونَ ﴿إِذْ جَاااؤُوكُم مقاان فاَااوِِْكُمْ وَمِاانْ ََّسْاافَرَ مِاانكُمْ وَإِذْ 
َِ ال ُّنُوناَ   ا    وَإِذْ ياَقُاولُ الْمُناَافِقُونَ وَالساذِينَ فِاي ِاُلاُوبِ  باِللس لِِاْزَاأا شَادِيدا لُِْزلِاُوا  هِم مسارَلٌ مساا نُنَالاِكَ اباْتلُِايَ الْمُؤْمِناُونَ وَ

هُمْ ياَاا ََّنْاارَ ياَثاْارِبَ أَ مُقَااا َ  هُمُ  وَعَاادَناَ اللسااَُ وَرَسُااولَُُ إِأس ضاُارُوراا   وَإِذْ ِاَلاَا  طسا فَِااةٌ مقااناْ لَكُاامْ فاَاارْجِعُوا وَيَسْااتَأْذِنُ فَريِااقٌ مقااناْ
لاَْ  عَلاَيْ  َِ ناَةَ النسبِيس ياَقُولُونَ إِنس باُيُوواَنَا عَوْراٌَ وَمَا نِيَ بِعَوْراٍَ إِن يرُيِادُونَ إِأس فِارَاراا   وَلاَوْ دُ ِْطاَرنَِاا ثاُمس سُائِلُوا الْفِتاْ هِم مقانْ ََّ

َِ مَ لَآواَوْنَا وَمَا واَلَبسثُو  ََ مِان ِاَبْارُ أَ ياُوَلُّاونَ الْأَدْباَارَ وكََاانَ عَهْادُ اللسا سْاؤُوأا   ِاُر ا بِهَا إِأس يَسِيراا   وَلَقَدْ كَاانوُا عَانَادُوا اللسا
 .0﴾لسن ينَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فاَرَروُْم مقنَ الْمَوْتِ ََّوِ الْقَتْرِ وَإِذاا أس ومَُتاسعُونَ إِأس ِلَِيلاا 

 
ومــــن هنــــا فــــعنّ قــــدوم هــــؤلمء مــــع المســــلمين إلى المعركــــة، لم يزيــــد المســــلمين إلم خبــــالمً كمــــا يحعــــعّ القــــرآن الكــــريم، إذ إنّهــــم 
والمنــافقين، يشــيعون جــوّاً مــن التشــكيك في نصــرة الله وقيــادة الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فيكونــون بمثابــة الطــابور 

 الخامس في جي  المسلمين.

                                                
 .9سورة الأحزاب، الآية 1
 .16-12سورة الأحزاب، الآيات  0
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كشفتهم الآيـات الكريمـة، وعـرّت تعيـراتهم، وقالـا إن يريـدون إلم فـراراً، فـلا بيـوتهم بعـورة ولم أهلـيهم بحاجـة إلـيهم، هؤلمء  
 ولكنّه الجو الذي ران على قلوبهم.

 
"َّيُّهااا الناااس َّوصاايكم بمااا َّوصاااني بااَ الله فااي كتابااَا ماان العماار بطاعتااَ يقــول الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

عن محارمَا ثم إنّكام الياو  بمنازل َّجار ودَار لمان ذكار الاذي علياَ ثام وطاّن نفساَ علاى الصابر واليقاين والتناني 
والاد والنشاا ا فاإنّ جهااد العادوّ شاديد كرياَ ِليار مان يصابر علياَ إأ مان عاز  لاَ رشاد ا إنّ الله ماع مان َّطاعاَ 

مسّااك بااذلك مااا وعاادكما وعلاايكم وإنّ الشاايطان مااع ماان عصااا ا فاسااتفتحوا َّعمااالكم بالصاابر علااى الاهاااد والت
 .1بالذي َّمركم بَ فإنّي حريص على رشدكم"

 
فالإســلام لم ي فــل حقيقــة الجهــاد، لكنّــه يــدعو للتوسّــل بالصــع واليقــين والجــدّ والنشــاه، لكــي يواجــه المســلم هــذا الموقــف 

 بكلّ عزيمة وصلابة.
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
، لقـاءٌ عـابق بطيـد النصـر، أو أريـج الشـهادة، إنـّه أجمـل لقـاء  ـدث في الحيـاة، مـع الجهاد بوّابتك الخاصة للقاء الله تعالى

الحبيــد الأوحــد الــذي لم حبيــد مثلــه، ومــع الــداحم البــاقي الــذي لم يفــنّ، ومــع الجميــل الكــريم الــذي لم يبخــل. كــن وردة 
 ب العشق حياةٌ أبدية.أنست في بستان العشق، ولم تلتفا إلى الخلف، ولم ترهد من الموت، الموت على ترا

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين
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 الرصاصة الثانية والعشرون: بدرُ النسصر
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
أفضل المجاهدين أبـد الـدهر، هـم الـذين هـاجروا في سـبيل الله تعـالى، تـاركين خلفهـم عيـايم ونسـاءهم وبيـوتهم وأمـوايم، غ 

ين، دفاعاً عن الإسلام وكلمـة التوحيـد. والبـدريوّن، المسـلمون الـذين جاهـدوا في معركـة بـدر مـع رسـول قاتلوا الأعداء ال الم
 الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ثلة مستضعفة مؤمنة بالله تعالى وبرسوله، وترنح نصر الله أمامها.

 
 ِوّا المااند المؤمن

عاليـةً، أساسحـها المرتبـاهح بـالله تعـالى. فهـا هـم المسـلمون في بـدر تُـدّث  المجاهد القويّ، هو الإنسان الذي يملـك معنويـّاتت 
الله إلـــيهم في البدايـــة طالبـــاً مـــنهم تُصـــيل خصـــلة الصـــع الـــر تشـــدّ مـــن عزيمـــة الإنســـان في مواجهـــة التحـــديات الصـــعبة 

لم لضـخامة الجسـد وقـوّة العضـلات، والعقبات الخطيرة، فتحصب  قوّته  اثلة لقوةّ عشـرة رجـال، لأنّ القـوّة لم  ضـع للكـمّ و 
بل هي خامعة لقوّة الإرادة والقدرة على التحمّل في ما يفرمه الصـراع مـن آلممت ومشـاكل وتُـديات، فـعذا ارتفـع الإنسـان 

ابه عشرة أمعاف قوّته، وهذا ما ععّت عنـه الآيـة الكريمـة  : ﴿إِن يَكُان مقانكُمْ بعيمانه وصع  إلى هذا المستونح، أمكنه أن يجح
 عِشْرُونَ صَابِرُونَ ياَشْلِبُواْ مِئَتاَيْنِ وَإِن يَكُن



 

 121 

 .1مقنكُم مقئَةٌ ياَشْلِبُواْ َّلَْفاا مقنَ السذِينَ كَفَرُواْ بأِنَاسهُمْ ِاَوٌْ  أس ياَفْقَهُونَ﴾
 

د الله يـم وهـم وإذا كان هذا المستونح صـعد المرتقـى، إذ يمكـن أن يكـون المجاهـدون لم يُومـوا تجربـة الصـراع بعـد، فقـد أرا
في موقــع الضــعف أن يســتنفروا طاقــاتهم كلّهــا، لتتضــاعف القــوّة في المواقــع الحاسمــة الصــعبة، وذلــك حــتى يمكــن المســتجابة 

ََفساافَ اللاّاَُ عَاانكُمْ وَعَلِاامَ ََّنس فِاايكُمْ لَااعْفاا فاَاإِن يَكُاان مقاانكُم مقئاَاةٌ للتحــدّي بحجــم أكــع منــه، وذلــك قولــه تعــالى:   الآنَ 
َُ مَعَ الصسابِريِنَ﴾صَابِ  َِ وَاللّ  .0رَاٌ ياَشْلِبُواْ مِئَتاَيْنِ وَإِن يَكُن مقنكُمْ َّلَْفٌ ياَشْلِبُواْ َّلَْفَيْنِ بإِِذْنِ اللّ

 
وهذا ما نحتاجه، أخي المجاهد الحبيد، أن نكون صابرين ثابتين في الميـدان، لم ننهـزم معنويـّاً ولم نفسـيّاً، ولم نتراجـع، حـتى 

قّــق الأهــد اف الإييّــة لمســيرة النبــوّة. كمــا فعــل البــدريوّن مــع رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، وكــان نصــرهم فاتُــة نحح
 المنتصارات المجيدة.

 
 يد الشيب واأنتصارات الحتمية

بالسـكينة لقد عاشا معركة بدر جوّاً من أجواء ال يد الذي أراد  الله ليكون عنصراً نفسيّاً للمقاتلين المـؤمنين يـوحي يـم 
والقــوّة، فالآيــات القرآنيــة أومــحا أنّ الله قــد أنــزل النحعــاس الــذي يبســ  الأمــن والمســترخاء والراحــة، وأرســل إلــيهم المطــر 
الخفيـف الـذي يلبـّد يـم الأرض ويـذهد عـنهم رجـز الشـيطان المفسّـر بحـالمت المحـتلام الـر تعـرض يـم فيحتـاجون معهــا 

دثه هذ  الحالمت. إلى ال سل، ليذهد من داخلهم الأثر  النفسي السلا الذي تُح
 

وكذلك إمدادهم بالملاحكة في أجواء المعركة، إذ أراد الله سبحانه للمقاتلين قليلـي العـدد والعـدّة أن يعيشـوا الشـعور العميـق 
 بأنّهم ليسوا وحدهم
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 نصر من يشاء.في المعركة، فالله معهم يؤيدّهم بالنصر، والملاحكة معهم. فالنّصر هو من عند الله ي
 

 إنّ نصر الله، أيحها المجاهد، يكون بما ذكرنا  قبل قليل، وكذلك يكون بالرعد الذي يحثير  الله في نفوس الأعداء.
 

: ﴿إِذْ وَسْااتَشِيثُونَ ربَسكُاامْ فاَسْااتَاَابَ لَكُاامْ ولـتكن داحمــاً هــذ  الآيــات علــى لســانك وأنــا في مواجهــة العــدوّ، يقــول تعــالى
َِ ِاُلاُوبُكُمْ وَمَاا اَّنَقي مُمِدُّ  لنسصْارُ إِأس مِانْ عِنادِ كُم بأِلَْفٍ مقانَ الْمَلآِ كَاةِ مُارْدِفِينَ    وَمَاا جَعَلاََُ اللاَُّ إِأس بُشْارَى وَلتَِطْمَائِنس باِ

ََ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َِ إِنس اللّ َِ وَياُذْنِبَ عَانكُمْ   إِذْ ياُشَشقيكُمُ الناُّعَاسَ ََّمَنَةا مقنَُْ وَياُناَزقلُ عَلَيْ  اللّ كُم مقن السسمَاء مَاء لقيُطهَقركَُم باِ
َِ الَأِاْادَاَ    إِذْ ياُاوحِي ربَُّااكَ إِلاَاى الْمَلآِ كَااةِ َّنَقاا اايْطاَنِ وَليِاَاارْبِطَ عَلاَاى ِاُلاُاوبِكُمْ وَياُثبَقااَ  باِا ي مَعَكُاامْ فاَثبَقتاُاواْ السااذِينَ رجِْاازَ الشس

ُّ لمَنُواْ سَألُْقِي فِي ِاُلُوبِ  هُمْ كُارس باَناَانٍ   ذَلاِكَ باِأنَاسهُمْ شَا  واْ الساذِينَ كَفَارُواْ الرسعْابَ فاَلْاربِوُاْ فاَاوْقَ الَأعْناَاقِ وَالْاربِوُاْ مِاناْ
ََ شَدِيدُ الْعِقَابِ    ذَلِكُمْ فَذُوُِوُ  وَََّنس للِْكَ  َُ فإَِنس اللّ ََ وَرَسُولَ ِِقِ اللّ َُ وَمَن يُشَا ََ وَرَسُولَ  .1ريِنَ عَذَابَ النسارِ﴾افِ اللّ

 
 النصر معقود بيد المااند

﴾، وجـاء في بعـض ﴿إِذْ وَسْاتَشِيثُونَ ربَسكُامْ لقد كان في معركة بدر لح ات حسّاسة جداً حكى عنها القرآن الكـريم بقولـه: 
فــع يديــه نحــو الســماء الروايــات أنّ النــاّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان يســت ي  ويــدعو ربـّـه مــع بقيـّـة المســلمين، وقــد ر 

قــاحلًا:  اللهــمّ أ ــز لي مــا وعــدّته، اللهــمّ إن تهلــك هــذ  العصــابة لم تحعبــد في الأرض . وعنــد ذلــك فاســتجاب لكــم أنّّ 
  دّكم بألف من الملاحكة مردفين. 

 
بعضـها بعضــاً  وكلمـة )مـردفين( مــن )الإرداف( بمعـنّ ا ــاذ محـلّ خلـف الشــيء، فيكـون مفهومهــا أنّ الملاحكـة كانـا تحتــابع

 في النزول لنصرة المسلمين.
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﴿وَمَااا جَعَلاَاَُ اللاّاَُ إِأس بُشْاارَى ولكــن لم ينب ــي أن يعتقــد بعــضٌ بــأنّ النصــر كــان بيــد الملاحكــة فحســد، فــعنّ الآيــة تقــول: 
ََ عَزيِاازٌ حَكِاا َِ إِنس اللاّا َِ ِاُلاُاوبُكُمْ وَمَااا النسصْاارُ إِأس مِاانْ عِناادِ اللاّا . لأنّ الله عزيــز ومقتــدر لم يســتطيع أحــد يمٌ﴾وَلتَِطْمَاائِنس باِا

 الوقوف مقابل إرادته، وحكيم لم ينزل نصرته إلم للأفراد الصالحين والمستحقّين لذلك.
 

كمــا   -غ، ألـيس مـن العجــد وال رابـة أن ينهــار جـي  قـري  القــوي أمـام جــي  المسـلمين القليـل، وأن تــذهد معنويـّاتهم 
الكثـــير مــنهم مـــن منازلـــة المســلمين. ولم شـــكّ أنّ هــذا الرعـــد الــذي أصـــاب قلـــوب  بصــورة يُـــاف معهــا -ينقــل التـــاريتى 

المشركين، والذي كان من عوامل النصر، لم يكن جزافاً، فلقد أثبـا المسـلمون شـجاعتهم وأقـاموا صـلاة الجماعـة، وكانـا 
عـن الأنصـار أمـام النـاّ صـلى  شعاراتهم قوية. فعظهار المؤمنين الصادقين وفاءهم وخطبة بعضهم مثل سعد بـن معـاذ نيابـة

: "باأبي َّنا  وَّماايا ياا رساول الله صاالى الله علياَ وللاَ وساالم إننّاا ِاد لمناّاا باك وصاادِّنا  الله عليـه وآلـه وسـلم قــاحلاً 
اذ مان َّموالناا ماا شائ ا واوار  مناَ ماا شائ ا والاذي  وشهدنا َّنّ ما جئ  بَ حقّ من عند اللها فمرنا بما شائ  وَ

الاذي وركا  مناَا والله لاو َّمروناا َّن ن اول ناذا البحار ل ضانا معاك... إننّاا لنرجاو َّن  ََّذت منَ َّحبّ إلايّ مان
 .1 يقرّ الله عزّ وجرّ عينيك بنا

 
مثــل هــذا الحــدي  ســـرعان مــا انتشــر بـــين الأعــداء والأصــدقاء، أمــف إلى ذلـــك مــا رآ  المشــركون مـــن ثبــات راســتى عنـــد 

 المسلمين يوم كانوا في مكة رجالمً ونساء.
 

 كلّ هذ  الأمور لترسم صورة الخوف عند المشركين.  اجتمعا
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غ الري  العاتية الر كانا تهدّ على المشركين والمطر الشديد عليهم، وغيرهـا مـن العوامـل الـر كانـا تبعـ  فـيهم الخـوف 
 وايلع الشديد.

 
سـلمين بـأنّ علـيهم اجتنـاب الضـرب غ إنّ القرآن يحذكّر المسلمين بالأمر الذي أصدر  الناّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم للم

غير المؤثرّ في المشركين، حال القتال لئلّا تضـيع قـوّتهم فيـه، بـل علـيهم توجيـه مـربات مـؤثرّة وقاطعـة فامـربوا فـولح الأعنـالح 
 وامربوا منهم كلّ بنان.

 
يـة يمكـن أن تكـون كنايـة و)البنان( جمع )البنانة( بمعنّ رؤوس أصابع الأيدي أو الأرجل، أو الأصابع نفسـها، وفي هـذ  الآ

عــن الأيـــدي والأرجـــل أو بـــالمعنّ الأصــلي نفســـه، فـــعنّ قطـــع الأصــابع مـــن الأيـــدي يمنـــع مــن  ـــل الســـلاح، وقطعهـــا مـــن 
الأرجل يمنع الحركة، و تمل أن يكـون المعـنّ هـو إذا كـان العـدوّ مـترجّلًا، فيجـد أن تكـون الأهـداف رؤوسـهم، وإذا كـان 

 لهم.راكباً فالأهداف أيديهم وأرج
 

 الصراه بين الحقّ والباطر
أيحها المجاهد الحبيد، إنّ السير في درب ايـونح والشـيطان يـؤدّي بالإنسـان حتمـاً إلى مواجهـة الحـقّ وجنـود ، وهـي مواجهـة 
خاسرة تماماً، ذلك أنّ من طبع الشيطان التخلّي عن أولياحه وأصحابه والتعيّ منهم، لأنهّ يعلم حقيقـةا أنّ النصـر هـو مـن 
عنـد الله، وأنــّه لم قــوّة لــه في مواجهـة إرادة الله تعــالى. لقــد أشــار القــرآن الكـريم في هــذا الســيالح إلى دور الشــيطان في هزيمــة 

اايْطاَنُ ََّعْمَااالَهُمْ وَِاَاالَ أَ الكفّــار يــوم بــدر فهــو الــذي أغــراهم وخــذيم عنــد اللقــاء، يقــول ســبحانه:   يَِساانَ لَهُاامُ الشس وَإِذْ 
َِ وَِاَالَ إِنقاي باَرِيءٌ  ضَالِبَ لَكُمُ  مقانكُمْ إِنقاي ََّرَى الْياَوَْ  مِنَ النساسِ وَإِنقي جَارٌ لسكُمْ فاَلَمسا واَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِباَيْ

َُ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ََ وَاللّ ََافُ اللّ  . وأمّا المؤمن1﴾مَا أَ واَرَوْنَ إِنقيَ ََّ
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 وَمَا رمََيَْ  إِذْ رمََيَْ  ...﴾.حسبه، وهو سند ، و  المجاهد فعنهّ الله هو 
 

إنّ مواجهتـك للعــدوّ، هـي مواجهــة لعــدوٍّ شـيطانّّ، لــيس في قلبــه ر ـة، ولم لعهــد  ذمّـة، وهــذا كــان حـال المشــركين عنــدما 
رَجُاواْ مِان دِياَارنِِم : ﴿وَأَ وَكُوناُواْ كَالساأتوا إلى بدر لمواجهة المسلمين ومـا كانـا تنطـوي عليـه نفوسـهم، يقـول تعـالى ََ ذِينَ 

َُ بِمَا ياَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ َِ وَاللّ  .1بَطرَاا وَرِ اَء النساسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيرِ اللّ
 

ُ كمــا ويعــزنح هــزيمتهم إلى ســبد رحــيس وحقيقــي وهــو مشــاققة الله ورســوله إذ يقــول:  ََ وَرَسُااولََ ُّواْ اللاّا ﴿ذَلاِاكَ باِاأنَاسهُمْ شَاا 
ََ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُ  َُ فإَِنس اللّ ََ وَرَسُولَ ِِقِ اللّ  .0﴾شَا

 
فكــن أنـــا الــذي ينصـــر الله تعـــالى، ويحعلــي رايـــة الإيمـــان بــه والتســـليم لـــه، ولــتكن كـــذلك ثابـــا الخطــى ســـلاحك بيـــد ، 

بّهم لله جســد  مــدرَّبٌ علــى التحمحــل، وروحــك عاشــقة لله، يكــن النصــر حليفــك  كــن بــدرياً كمــا كــان أهــل بــدر في حــ
 صلى الله عليه وآله وسلم. ولرسوله

 
 

                                                
 .17سورة الأنفال، الآية  1
 .13)( سورة الأنفال، الآية  0
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 الرصاصة الثالثة والعشرون: معركة َُّحد والدرس المرير

 
 َّيُّها المااند الحبيب:

هنــا  قاعــدة أســـاس في الحيــاة، وهـــي في الحــروب أمح القواعـــد: مــن يتخلـّـى عـــن طاعــة الله تعـــالى ويتّبــع هـــوا ، فــعنّ مصـــير  
 للأمّة سيكون الفشل، ويجلد الويلات 

 
 والذي يتمسّك بحبل الله وطاعة أولياحه يكون إحراز النصر أمراً مفروغاً منه، ويجلد العزةّ لنفسه وأمّته.

 
أيحها الحبيد  إنّ التـاريتى ينقـل لنـا مشـاهد العـزّ ومشـاهد المنكسـار، وقـد حصـل هـذان الأمـران في بـدء الـدعوة الإسـلامية 

لى الله عليــه وآلـــه وســلم. فكــان أوّل المنتصـــارات في بــدر، وأول ايـــزاحم في في جــي  المســلمين وبـــين يــدي رســول الله صـــ
 أححد، وبين المعركتين فترة لم تتعدّنح سنة واحدة  فكيف تبدّل الحال بالمسلمين من نصر إلى هزيمة؟ وما هو السبد ؟

 
تــل مــنهم ســبعون شخصــاً وأحســر إنّ قريشــاً لمـّـا رجعــا مــن بــدر إلى مكــة وقــد أصــابهم مــا أصــابهم مــن القتــل والأســر، إذ قح 

"ياا معشار ِاريش أ وادعوا نسااءكم يبكاين علاى ِاتلاكم فاإنّ الدمعاة إذا َرجا  سبعون شخصاً، فقال أبـو سـفيان: 
  وأخــذ أبـو ســفيان علــى نفسـه العهــد علــى أن لم يقــرب َّذنبا  الحاازن والعااداوا لمحمّااد صاالى الله عليااَ وللااَ وساالم

 فراا زوجته ما لم ينتقم لقتلى بدر.
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  في كــلّ نــواحي مكــة. اأنتقااا  اأنتقااا وهكــذا ألبّــا قــري  النــاس علــى المســلمين وحــركّتهم لمقــاتلتهم وســرت نــداءات  
  .َُّحدوبدأ التجهيز لمعركة  

 
 النصر وح  ظلال راية الحقّ 

َُ سَامِيعٌ عَلِايمٌ   إِذْ نَمسا  طس  فَِتاَانِ مِانكُمْ وَإِذْ ضَدَوْتَ مِنْ ََّنْلِكَ واُباَوقىءُ الْمُاؤْمِنِينَ مَقَاعِادَ للِْقِتاَالِ وَاللاّيقول تعالى:  
اارِ الْمُؤْمِناُاونَ   وَلَقَاادْ نَصَااركَُمُ اللاّاَُ ببِاَادْرٍ وََّنَاا َِ فاَلْيَتاَوكَس ََ لَعَلسكُاامْ ََّن واَفْشَاالاَ وَاللاّاَُ وَليِاُّهُمَااا وَعَلاَاى اللاّا تُمْ ََّذِلسااةٌ فاَااواسقُواْ اللاّا

رُواْ لْمُاؤْمِنِينَ َّلَاَن يَكْفِايكُمْ ََّن يمُِادسكُمْ ربَُّكُام بثَِلاثَاَةِ لأَفٍ مقانَ الْمَلآِ كَاةِ مُنازَليِنَ   باَلاَى إِن وَصْابِ وَشْكُرُونَ   إِذْ واَقُولُ لِ 
قْطاَاعَ طرََفاااا مقاانَ السااذِينَ  وَواَتاسقُااواْ وَياَاأْوُوكُم مقاان فاَااوْرنِِمْ نَااذَا يمُْاادِدكُْمْ ربَُّكُاام بَِ مْسَااةِ لأفٍ مقاانَ الْمَلآِ كَااةِ مُسَااوقمِينَ   ليِاَ 

ََ لَكَ مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ ََّوْ ياَتُوبَ عَلَيْهِمْ ََّوْ ياُعَذس  ََ  بِِينَ   ليَْ  .1﴾باَهُمْ فإَِناسهُمْ ظاَلِمُونَ كَفَرُواْ ََّوْ يَكْبِتاَهُمْ فاَيَنقَلِبُواْ 
 

محمّديــة نبويــّة، والــذين كــانوا مــع النــاّ محمّــد،  إنّ روح التضــحية والإيثــار وتــر  حــدّ الدعــة والمســترخاء والراحــة هــي روح
والـذين هــم معــه إلى يـوم القيامــة، ينب ــي أن يتزينّــوا بهـذ  الــروح النبويــّة الشـريفة، فهــذا رســول الله قــد تـر  أهلــه وعيالــه طلبــاً 

رسـول اللهصـلى الله  للجهاد في سبيل الله، وأخذ يحن مّ صفوف المجاهدين والمقاتلين لكي يدفع كيد قري  وب يها.لقـد قـام
فــأجمع أغلــبهم علــى الخــروج مــن المدينــة المنــوّرة لملاقــاة قــري ، غــير أنّ جمــاعتين مــن  0عليــه وآلــه وســلم باستشــارة أصــحابه

 بنوالأوس والخزرج من الأنصار ) 

                                                
 .101-101سورة آل عمران، الآيات 1
فقالوا: يا رسول الله ما  وهو رأي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قالوا له:  اخرج بنا إلى عدوّنا، وقام سعد بن معاذ وغير  من الأوس 0

من قحتل منّا كان شهيداً، ومن  ا مناّ كان قد طمع فينا أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا وأنا فينا، لم حتى حرج إليهم فنقاتلهم ف
 جاهد في سبيل الله .
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أنّ رسـول الله أعـاد من الخزرج(، تردّدتا في بداية القتال وكادتا ترجعـان إلى المدينـة، غـير  "بنو حارثة"  من الأوس و سلمة
 إليهم الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنّ النصر سيكون حليفهم فيما لو أعاروا لله جماجمهم.

 
لقـد بـدأت المعركــة الحاميـة بمبـارزة بــين المسـلمين والمشـركين انتهــا بقتـل أبطـال المشــركين ومصـرعهم، غ الـتحم الجيشــان في 

الح المسـلمين، وتلـوح رايـات النصـر. ويـذكر التـاريتى أنّ النـاّ محمّـداً صــلى معركـة ع يمـة مهولـة، وبـدأت تنقلـد الكفّـة لصـ
  مجموعـة تبلــم حــوالي الخمســين مـن الرمــاة، وطلــد مــنهم أن لم َُّحاادالله عليـه وآلــه وســلم كــان قـد جعــل في ســف  جبــل  

نم مكاة فالا وبرحاوا مان "إن رَّيتموناا ِاد نزمناانم حتاى َّدَلناايتركوا أماكنهم مهما كانا ومـعية المعركـة، وقـال يـم: 
  .نذا المكانا وإن رَّيتمونم ِد نزمونا حتى َّدَلونا المدينة فلا وبرحوا والزموا مراكزكم

 
 

  في مـأتي فـارس كمينـاً يتحيّنـون الفرصـة للتسـلحل مـن ذلـك الشـعد َالد بان الوليادومن جاند آخر، ومع أبو سفيان  
مونااا ِااد اَتلطنااا فاااَرجوا علاايهم ماان نااذا الشااعب حتااى وكونااوا "إذا رَّيتومباغتــة المســلمين مــن وراحهــم وقــال يــم: 

 .1وراءنم"
 

لقـد انتصــر المسـلمون علــى المشــركين في الجولـة الأولى، وفــرّ أبــو سـفيان بمــن معـه، فتفــرأّ المســلمون لجمـع ال نــاحم مــن أرض 
  عــابئين بــأمر رســول اللهالمعركــة،  ــا دفــع أغلــد مــن كــان علــى ذلــك الســف  للنــزول لكــي يجمعــوا ال نــاحم فــيمن يجمــع غــير

صـلى الله عليــه وآلــه وســلم وبنــداءات قاحـدهم الشــهيد عبــد الله بــن جبــير. وبـذلك فتحــا ث ــرة في ظهــر المســلمين، تســلّل 
مــن خلايــا قاحــد تلـــك الســريةّ مــن المشـــركين خالــد بــن الوليــد وأعملـــوا الســيف في رقــاب المســـلمين، فانقلــد المشــهد مـــن 

 مشهد النصر، إلى ايزيمة.

                                                
 .19، ص02العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ، ج 1
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لقــد فــرّ المســلمون  وتركــوا وراءهــم النــاّ محمّــداً صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وعليـّـاً عليــه الســلام وحيــدين في أرض المعركــة، 
طا ا ولطا ا وبطا ا وكان عليّ عليه السـلام  ـاول صـدّ الفـاريّن، وكـان يتـبعهم وهـو يقـول يـم : "شاان  الوجاو ا وِ

 .1 ثم نكثتما فوالله لأنتم َّولى بالقتر ممن َِّتر إلى َّين وفرّون؟ إلى النار؟ ويقول: بايعتما
 

وبقــي علــيّ عليــه الســلام يــدافع عــن الرسولصــلى الله عليــه وآلــه وســلم ويــردّ عنــه الكتيبــة تلــو الكتيبــة، حــتى سمــع منــاد مــن 
 السماء:

 0لفقار ولم فــتـــى إلم علـــــيلم سيـــــف إلم ذو ا
 

سَ الْقَااوَْ  ِاَاارْحٌ مقثاْلاُاَُ وَولِْااكَ الأيساااُ  ناُادَاوِلهَُا باَاايْنَ النساااسِ ﴿إِن وقـد نــزل قولــه تعـالى في ايــاربين:  يمَْسَسْااكُمْ ِاَاارْحٌ فاَقَاادْ مَاا
 َُ يمَْحَااقَ  السااذِينَ لمَناُاواْ وَ وَلاِاياَعْلَمَ اللاّاَُ السااذِينَ لمَناُاواْ وَياَتسِ ااذَ مِاانكُمْ شُااهَدَاء وَاللاّاَُ أَ يُحِاابُّ ال سااالِمِينَ    وَلاِايُمَحقصَ اللاّا

َُلُواْ الْاَنسةَ وَلَمسا ياَعْلَمِ اللَُّ الساذِينَ جَانَادُواْ مِانكُمْ وَياَعْلاَمَ ا لصساابِريِنَ   وَلَقَادْ كُناتُمْ وَمَناساوْنَ الْكَافِريِنَ   ََّْ  حَسِبْتُمْ ََّن وَدْ
َِ الرُّسُارُ ََّفاَإِن مسااتَ الْمَوْتَ مِن ِاَبْرِ ََّن واَلْقَوُْ  فاَقَدْ رَّيَاْتُمُوُ  وََّنَتُمْ ونَ رُُونَ  لاَْ  مِان ِاَبْلِا ََ َِدْ    وَمَا مُحَمسدٌ إِأس رَسُولٌ 

. غ عـاد المسـلمون بعـد نـداءات علـيّ عليـه السـلام وصـمود  هـو والنـاّ صـلى الله عليـه 3﴾ََّوْ ِتُِرَ انقَلَبْتُمْ عَلاَى ََّعْقَاابِكُمْ 
 كفّة المسلمين وتقهقرت قري  عاحدة إلى مكة.  وآله وسلم في أرض الميدان إلى أن انقلبا الأمور إلى

 
 لماذا يهُز  المااند؟

أيحهــا المجاهــد الحبيــد: إنّ أوّل ســبد جعــل المســلمين ينهزمــون هــو عــدم إطــاعتهم لأوامــر القيــادة. لقــد حــاول رفقــاؤهم أن 
 ينبّهوهم على هذا الأمر

                                                
 .197، ص7العلامة السيد جعفر مرتضى، الصحي  من سيرة النا صلى الله عليه وآله وسلم،  1
 .051، ص 11شرح النهج للمعتزلي، ج  0
 .111 – 112سورة آل عمران، الآيات  3
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 تنـازعوا لأنّ بعضـهم كـان يريـد الـدنيا، وبعضـهم يريـد غأ ن الف َّمر رسول الله صلى الله عليَ وللَ وسالم"ا فقالوا:  
عَِْتُمْ فِااي الَأمْاارِ الآخــرة، ففشــلوا. قــال تعــالى:   َِ حَتسااى إِذَا فَشِاالْتُمْ وَواَناَاا ااوناَهُم بإِِذْناِا َِكُمُ اللاّاَُ وَعْاادَُ  إِذْ وَحُسُّ وَلَقَاادْ صَاادَ

رَاَ  وَعَصَيْتُم مقن باَعْدِ مَا ََّراَكُم مسا وُحِبُّونَ مِنكُم َِ ناْيَا وَمِنكُم مسن يرُيِدُ الآ  .1﴾مسن يرُيِدُ الدُّ
 

ال ــرور: لقـــد كـــان لمغـــترارهم بأنفســـهم، وبكثـــرتهم، أثـــر كبـــير في حلــول ايزيمـــة بهـــم، فقـــد قـــالوا للنـــاّ صـــلى الله عليـــه وآلـــه 
ل التوكّل مـن التوكّـل علـى الله وسلم:  قد كنا في بدر في ثلاثئة رجل، فأظفر  الله بهم، ونحن اليوم بشر كثير ، فقد تُوّ 

 تعالى إلى المتّكال على النفس وكثرة العدد وغيرها من الأسباب الر لم تضرّ ولم تنفع من دون الله.
 

الطمع في الدنيا، وإيثارها على الآخرة. لأنّهـم عنـدما شـاهدوا مـن مكـان اسـتقرارهم أنّ المسـلمين يجمعـون ال نـاحم وبسـبد 
خافوا أن يفوتوا شيئاً منها فتركـوا مـواقعهم  ـّا هيـّأ لمخـترالح العـدوّ لث ـورهم الخلفيـة ومبـاغتتهم فكـان طمعهم بالحياة الدنيا 

لم بــدّ في هــذ  الحالــة مــن إعــادة التمحــيو يــم، وابــتلاحهم، ليرجعــوا إلى الله تعــالى، وليميّــز الله المــؤمن مــن المنــافق، وليــزداد 
 فل عن حقيقة العنايات الإيية، والإمدادات ال يبية، حين يرنح المنتصارات تتـوالى، الذين آمنوا إيماناً، لأنّ الإنسان ربما ي

نَار لسناَا مِانَ الَأمْارِ فينسد ذلك إلى قدرته الشخصية. ولأجل ذلك  د: أنّهم حين غلبوا شـكّوا في هـذا الأمـر، وقـالوا:  
﴾. نعـم، لم بـدّ إذن مـن إعـادتهم إلى الله تعـالى، وتعـريفهم للِسَِ ُِرْ إِنس الَأمْرَ كُلسَُ ﴾؟ فجاءهم الجواب القاطع:  مِن شَيْءٍ 

 بحقيقة إمكاناتهم، وقدراتهم.
 

 الجو وعدم الشجاعة في القتال، لأنّ عناية الله تعالى ليسا أمراً 
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ى، مطلقــاً غــير مشــروه، فهــي لم تعــه إل ــاء جميــع الأســباب الطبيعيــة، بــل هــي مشــروطة قطعــاً بالســعي نحــو ايــدف الأسمــ
ََ ينَصُااركُْمْ وَياُثبَقااْ  وبالبــذل والتضــحيات الــر تؤهّــل المقــاتلين لأن يكونــوا مومــعاً لعنايــات الله وألطافــه،  ﴿إِن ونَصُاارُوا اللساا

﴾. أو علـــى الأقــل لم بـــدّ لمســتمرار هـــذ  العنايــة الإييـــة مــن حفـــظ الحــدّ الأدن مـــن المرتبــاه بالقيـــادة، وتنفيـــذ ََِّاْادَامَكُمْ 
 أوامرها.

 
الذين تركوا مراكزهم قـد ظنـّوا أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم سـي ل، أي يُـونهم، فـلا يقسـم يـم. وهـذا يـدلّ  إنّ 

على أنّ من بين هؤلمء من لم يكن على درجة حسـنة مـن المعرفـة والـوعي، ولربمـا الإيمـان أيضـاً. ولـو كـان كـذلك، فـلا أقـلّ 
ك الإعـراض عـن الـدنيا والإيثـار، لم تكـن بالمسـتونح المطلـوب، ولعـلّ الآيـة تشـير إلى مـن أنّ أخلاقيّاتـه وروحيّاتـه، بمـا في ذلـ

 .1﴾وَمَا كَانَ لنَِبِيل ََّن ياَشُرس وَمَن ياَشْلُرْ يأَْتِ بِمَا ضَرس ياَوَْ  الْقِيَامَةِ ظنّهم السيّء هذا:  
 

 َاومة!
ّ  الإيــي، والــدروس الــر نســتفيدها مــن هــذ  المعركــة أيحهــا الحبيــد، إنّ هزيمــة أححــد هــي درسٌ لكــلّ الــذين ينتمــون إلى الخــ

ع يمــة جــدّاً، ولم بــدّ أن يحراقــد المجاهــد مســار تلــك المعركــة ويــدرس حيثيّاتهــا، وينتبــه جيّــداً إلى أمــر هــام يــدخل في صــميم 
ـــة الصـــابرين في العمـــل الجهـــادي، إذ إنّ الله تعـــا لى لم يحعطـــي عملـــه الجهـــادي، ألم وهـــو مـــرورة الصـــع والحفـــا  علـــى روحيّ

النصـرا إلم لقـوم أظهــروا الصـع الجميــل علـى الرزايــا والبلايـا بــل والصـع حــتى عـن جــرّ الإمكانـات والفــرص إلى الـنفس رغــم 
احتمــال حصــول تهديــد للأمّــة. إذا كانــا الأمــور هكــذا، فــعنّ النصــر ســيكون قريبــاً جــدّاً، والعاقبــة ســتكون الــدخول إلى 

َُ السذِينَ جَانَدُواْ مِنكُمْ وَياَعْلَمَ الصسابِريِنَ  ََّ ْ جنّات النعيم، يقول تعالى:   َُلُواْ الْاَنسةَ وَلَمسا ياَعْلَمِ اللّ  .0﴾حَسِبْتُمْ ََّن وَدْ
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َِ وَمَاا لَاوقال أيضاً:   عُفُواْ وَمَاا اسْاتَكَانوُاْ وكََأيَقن مقن نسبِيل ِاَوَرَ مَعََُ ربِاقيُّونَ كَثِيارٌ فَمَاا وَنَناُواْ لِمَاا ََّصَااباَهُمْ فِاي سَابِيرِ اللاّ
َُ يُحِبُّ الصسابِريِنَ   .1﴾وَاللّ

 
 كن بدرياً في انتصار ، وأححدياً في امتناعك عن خذلمن المؤمنين والقادة الرباّنيّين، والله سبحانه ولي التوفيق.
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 الرّصاصة الرابعة والعشرون: اليهود َّعداء اللَّ
 

 َّيُّها المااند الحبيب:
الجبهة الخالدة، عليك أن تشعر بالفرح والراحة، لأنـّك تقاتـل أكثـر الأعـداء عـداءً لله، فـلا شـيء يحرمـي الله في موقعك في 

 تعالى أكثر من ذلك، فقاتل أخي غ قاتل غ قاتل 
 

ــارب؟ وهـذ  الحــرب المهولــة مــن هـم أطرافهــا، مــن هــو العـدوّ الجــاغ في كــلّ الجبهــات؟  فمـن هــو عــدوّ ؟ مـن تحقاتــل ومــن تُح
ل الأطفـــال والنســـاء والعجّـــز. ولمـــا القتـــال معهـــم، ولمـــا لم يكـــون هنالـــك ســـلام وأمـــان. العـــدوّ يـــا أخـــي الحبيـــد، هـــو يقتـــ

 إسراحيل، كيان غاصد قاتل عدوّ الأنبياء والصدّيقين.
 

 اليهود نم العدوّ 
عور  نحـو ، وتتبــيّن حقّـاً مــا أيحهـا الحبيـد، مــن المهـمّ جــدّاً في سـاحة المعركــة أن تعـرف عــدوّ  فعـلاً مـن هــو، وأن تحــحكّم شــ

يحكنّه لك العدوّ من كر ت ومشاعرا عدوانيّة حقيقيّة، لأنّ العدوّ الذي أمامنا لم تحسـيّر  المصـالح والحسـابات المادّيـة فقـ ، بـل 
هو عدوٌّ يتميّز باحتقان شعوري عدوانّ اتجـا  كـلّ مـن سـوا  مـن الأمـم والشـعوب، وبخاصـة تلـك الأمـم الـر لـديها تمسّـك 
يقيه بعبادة الله الواحد القهّار، والأمم الر ارتقا بدينها في سـلّم المنتصـارات والنجاحـات الدنيويـة والأخرويـة الأكيـدة. 

 والأمة الإسلامية هي أمّة العزةّ والنصر، أمّة 
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كـر الثابـا انبسطا على وجـه الأرض في سـنوات معـدودة بمكـارم الأخـلالح والتعامـل الحسـن وإعمـال العقـل والتأمّـل والف
في أحــوال الأمــم والشــعوب. عــدوّنا يتــألّم حــتى للحقيقــة والحــقّ النــورانّ الــذي نحملــه في صــدورنا، ولــذلك هــو يعمــل ليــل 
نهــار، مــع قــونح الشــيطان كــي ينتــزع مــا في صــدورنا مــن الإيمــان ليتربــّع هــو علــى عــرا  لكــة الأرض، غــير أنّ الوعــد هــو 

ااةا وَنَاْعَلَهُامُ الاْاوَارثِيِنَ وَنرُيِاادُ ََّن نسمُاانس عَ للمستضـعفين:   ومــن أجــل  1﴾لاَاى الساذِينَ اسْتُضْااعِفُوا فِااي الْأَرْلِ وَنَاْعَلَهُاامْ ََّ مِس
﴿لتََاِاادَنس ََّشَاادس ذلــك كــان اليهــود والعــالم الأميركــي المت طــرس هــم أشــدّ النــاس عــداوة لنــا ولأتبــاع الحــق والــدين الحنيــف: 

 .0﴾واْ الْياَهُودَ وَالسذِينَ ََّشْركَُواْ النساسِ عَدَاوَاا لقلسذِينَ لمَنُ 
 

 من نم اليهود؟
لِّصـهم مـن  اليهود هم أتباع النا موسى عليه السلام، والذي أرسله الله إليهم ليحخلِّصـهم مـن جـعوت فرعـون وط يانـه، ويُح

 قصصـــه عــنهم أنّهــم عتـــوا الــرلّح والعبوديــة، ليهـــديهم في الختــام إلى ديــن الله وعبادتـــه وتوحيــد . لكــن كمـــا يــذكر القــرآن في
واســتكعوا وقتلــوا النبيـّـين ب ــير حــقّ، زاعمــين أنّهــم شــعد الله المختــار، وعلــى ذلــك الأســاس قــاموا بت يــير الشــريعة وحرّفــوا 
اعتقاداتهم وكتابهم السماوي، وأتوا بكلّ غريد عجيد مـن التشـريعات والمعتقـادات المنحرفـة. ومـن أجـل ذلـك كتـد الله 

ين، الـذي ارتضـا  الله تعـالى عليهم الذلّة وخذ يم، حتى بع  في الختام ناّ الإسلام بالدّين السماوي الأعزّ ليكون هو الدِّ
َِ وَِاَااتْلِهِمُ الأنَبِْياَااء بِشيَْاارِ حَااق  وَِاَااوْلِهِمْ ِاُلُوباُناَاا   هَااا ضلُْاافٌ باَارْ طبَاَاعَ اللاّاَُ عَلَ فبَِمَاا ناَقْضِااهِم مقيثاَااِاَهُمْ وكَُفْاارنِِم بَ ياَااتِ اللاّا ياْ

 .3﴾بِكُفْرنِِمْ فَلَا ياُؤْمِنُونَ إِأس ِلَِيلاا 
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ااذْناَ مِيثاَااقَ بنَاِاي إِسْاارَا يِرَ وَََّرْسَاالْنَا وقــال الله تعــالى عــنهم أيضــاً مشــيراً إلى طريقــة معــاملتهم الأنبيــاء والمرســلين:   ََ لَقَاادْ ََّ
بوُاْ وَفَريِقاا ياَقْتاُلُونَ إِليَْهِمْ رُسُلاا كُلسمَا جَاءنُمْ رَسُولٌ بِمَا أَ واَهْوَى َّنَاْ   .1﴾فُسُهُمْ فَريِقاا كَذس

 
 َذ حذر  من اليهود

 فمن كانا هذ  صفاته فعنّ الحذر منه واجد:
هُم باَرْ ََّكْثاَارُنُمْ أَ ياُؤْمِناُونَ نقض العهود: يقول الله تعالى عـنهم:   -1 . ويقـول 0﴾ََّوكَُلسمَا عَانَدُواْ عَهْداا ناسبَذَُ  فَريِاقٌ مقاناْ
الساذِينَ عَانَادتس . بـل إن نقـض العهـود هـو ديـدنهم  3﴾فبَِمَا ناَقْضِهِم مقيثاَاِاَهُمْ لَعنساانُمْ وَجَعَلْناَا ِاُلاُوباَهُمْ ِاَسِايَةا يضاً:  أ

هُمْ ثمُس ينَقُضُونَ عَهْدَنُمْ فِي كُرق مَرساٍ﴾  .1مِناْ
 
ََ  ِ الخيانة: يقول تعالى:  -0 هُمْ إِأس ِلَِيلاا مقناْهُمُ ﴿وَأَ واَزَالُ وَطسلِعُ عَلَىَ   .5﴾نَةٍ مقناْ
 
َُ مِن باَعْدِ مَا عَقَلُوُ  وَنُمْ ياَعْلَمُونَ جرأتهم على تُريف الكتاب: يقول تعالى:   -3 َِ ثمُس يُحَرقفُونَ  .6﴾يَسْمَعُونَ كَلَاَ  اللّ
 
ذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَا يِرَ قتل الأنبياء: يقول تعالى  -1 ََ وَََّرْسَلْنَا إِليَْهِمْ رُسُلاا كُلسمَاا جَااءنُمْ رَسُاولٌ بِمَاا أَ واَهْاوَى ﴿لَقَدْ ََّ

بوُاْ وَفَريِقاااا ياَقْتاُلاُاونَ  . وقــد حــاولوا قتــل النــاّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ثــلاث مــراّت أشــهرها يــوم 7﴾َّنَاْفُسُااهُمْ فَريِقاااا كَااذس
 له وسلم إنّّ لأجد في حلقي طعم الشاة المسمومة.ومعوا السمّ في الشاة حتى قال الناّ صلى الله عليه وآ
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 .1﴾﴿وَياَقْتاُلُونَ القذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النساسقتلهم المتعمّد للدعاة إلى الله: يقول تعالى  -5
 
 .0﴾وَراَء جُدُرٍ  أَ ياُقَاولُِونَكُمْ جَمِيعاا إِأس فِي ِاُراى مُّحَصسنَةٍ ََّوْ مِنجبنهم الشديد: يقول تعالى   -6
 
َِسَْ  ِاُلاُوبُكُم مقان باَعْادِ ذَلاِكَ فَهِايَ قلوبهم شديدة القسوة: ولم يوجد عندهم إنسانية أو ممير، يقول تعـالى:   -7 ثمُس 

 .3كَالْحِاَاراَِ﴾
 
 .1الْياَهُودَ﴾ لتََاِدَنس ََّشَدس النساسِ عَدَاوَاا لقلسذِينَ لمَنُواْ شدّة كراهيتهم للمسلمين: يقول تعالى:   -1
 

 .5﴾وَأَ ياَزَالُونَ ياُقَاولُِونَكُمْ حَتسىَ ياَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ ويقول تعالى:  
 
كُلسمَاا ََّوِْاَدُواْ ناَاراا لقلْحَارْبِ ََّطْفَأَنَاا اللاَُّ وَيَسْاعَوْنَ حرصهم على إيقاد الحروب والفسـاد في الأرض: يقـول تعـالى:    -9

 .6﴾الَأرْلِ فَسَاداافِي 
 

وفي الختام، أن ر أخي الحبيد، إلى السنّة الإيية الر أجراهـا الله سـبحانه وتعـالى علـيهم بمـا عصـو  وكفـروا، فقـال في كتابـه 
َِ وَحَبْاارٍ مقانَ النساااسِ وَباَاالكـريم:   لسااةُ َّيَاْانَ مَاا ثقُِفُااواْ إِأس بِحَبْاارٍ مقانْ اللاّا َِ وَلُااربَِْ  لُااربَِْ  عَلاَيْهِمُ الذق  ؤُوا بِشَضَابٍ مقاانَ اللاّا

َِ وَياَقْتاُلاُااونَ الأنَبِياَاااء بِشيَْااارِ حَاااقل ذَلاِاا كَ بِمَاااا عَصَاااوا وسكَاااانوُاْ عَلاَاايْهِمُ الْمَسْاااكَنَةُ ذَلاِااكَ باِااأنَاسهُمْ كَاااانوُاْ يَكْفُااارُونَ بِ ياَاااتِ اللاّاا
 .7﴾ياَعْتَدُونَ 

                                                
 .01سورة آل عمران، الآية 1
 .11سورة الحشر، الآية  0
 .71سورة البقرة، الآية  3
 .10سورة الماحدة، الآية  1
 .017سورة البقرة، الآية  5
 .61الآية  سورة الماحدة، 6
 .110سورة آل عمران، الآية 7
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 َاومة
فـعنَّ الموقـف الوحيـد الـذي نحكنحـه هـو العـداء يـؤلمء القـوم المفسـدين والمسـتكعين.  فيا أيحها الأح العزيـز، مـع كـلّ مـا ذكرنـا ،

ونحن، لم نستطيع أن ننسـى كـلّ المجـازر والمنتهاكـات الع يمـة الـر ارتكبهـا اليهـود والإسـراحيليّون في العـالم، وبـالأخوّ في 
 ا حتى نثأر للأطفال كما نثأر للأنبياء والصدّيقين.لبنان وفلسطين وباقي دول المنطقة. وست لّ الصور الأليمة في أذهانن

 
 فيا أيحها الأح العزيز، امض إلى جهاد  واستقبل الموت بدماحك، فعمّا النصر على أعداء الله تعالى وإمّا الشهادة غالبين.

 
 ولَر دعوانا َّن الحمد لله ربّ العالمين

 
 
 
 
 
 
 


